ـــــ                                               ـــــــــــــــــ الشيخ: صالح السُحيمي ـــ

موقع المكتبة الصوتية للشيخ:
صَالح بِنْ سَعد السُّحيْميّ –حفظه الله-
    www.alsoheemy.net

لفضيلة الشـيخ الدكـتور:



موجِّه الدعاة بفرعِ وزارةِ الشُّؤون الإسلاميِّة
بالمدينةِ النبويِّة، والمُدرِّس بالمسجدِ النبويِّ


[المتن]

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

«وَدُخُولُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ جَهَنَّمٍ  ..  بِكَبَائِرِ الآثَامِ وَالطُّغْيَانِ »
[الشرح] 

«وَدُخُولُ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ جَهَنَّمٍ  ..  بِكَبَائِرِ الآثَامِ وَالطُّغْيَانِ» يقرر الشيخ -رحمه الله تعالى- هنا موقف أهل السنَّة والجماعة من مرتكب الكبيرة ومرتكب الكبيرة غير المستحل -طبعا كبيرة فيما دون الشرك وفيما دون الكفر من كبائر الذنوب-. 
والكبائر: جمع كبيرة وقد تعددت أقوال أهل العلم في الفرق بين الصغيرة والكبيرة، ولعل الضابط في ذلك أن يقال: إن الكبيرة ما تُوُعّد عليه من الذنوب بعذاب أو غضب أو لعن أو نحو ذلك من الوعيد. وإلاّ فثمة أقوال أخرى ولكن هذا هو أولاها فيما يبدو والله أعلم. ومرتكب الكبيرة غير المستحل لها الذي يعترف بذنبه ويعترف بأنه مخطئ ثم يوافي بكبيرته يعني يموت قبل أن يتوب منها فهذا تترتب عليه أربعة أمور:

· الأمر الأول: أنه مسلم لا يخرج من ملة الإسلام، وقد سمّا الله -عز وجل- الطائفتين مؤمنتين مع أن إحداهما باغية في قوله -عز وجل-: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ 
  إلى أن قال ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾
  وسمّا القاتل أخًا مع أن جريمة القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لكن القاتل غير المستحل سمَّاه الله أخا للمؤمنين، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾ 
 
· والأمر الثاني: أنه لا يُعطَى اسم الإيمان بالكلية ولا يُسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يُعتبر مؤمنا كامل الإيمان، وهذا معنى قول السلف (لا يُسلب مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق) بمعنى أنه لا يُوصف بأنه كامل الإيمان كما تزعم المرجئة ولا يُسلب مطلق الإيمان كما تزعم الخوارج، وإنما يُقال عنه إنه مؤمن ناقص الإيمان أو يُقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو يُقال إنه فاسق، مع أنه لا يُسلب مطلق الإيمان. والآيات المتقدمة تدل على ذلك أنه لا يُسلب مطلق الإيمان ولكنه لا يُوصف بالإيمان الكامل الذي قال الله في أهله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا ﴾
 وقوله: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً ﴾
 وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾
 والمهم أنه لا يُعطى مطلق الإيمان ولا يُسلب الإيمان المطلق بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق. 
· الأمر الثالث: أنه إذا وافى بكبيرته ولم يتب منها قبل الموت فإنه تحت مشيئة الله -تبارك وتعالى-: إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ 
. الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ﴾ يدل لذلك قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾
  فبيَّن أن الشرك لا يُغفر، ثم إن ما دون الشرك تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى- ولا يصح تأويل الخوارج بأن قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾
 إذا تاب، لأنه لو كان قد تاب لا يحتاج إلى أن يُقال إنه تحت المشيئة ولا يحتاج ذكر المغفرة لأن الله قد غفر له، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك لا يُلتفت إلى تأويل الخوارج وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله الذين يستحلون ويستبيحون دماء المسلمين. والمهم أن تقييدهم لهذه الآية بالتوبة تقييد فاسد ومعارض للنصوص الشرعية من كتاب الله –تعالى- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يُحمل على التوبة فهو قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
  هذه الآية هي التي تُحمل على التائب، ولذلك ما علَّقها بالمشيئة وإنما قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾
. ولذلك قال في سورة الفرقان بعد أن ذكر عدد من الذنوب والمعاصي وعلى رأسها الشرك قال: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً *  إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  ﴾
 انتهى. 
التوبة تجب ما قبلها ولذلك لم يعلِّقه بالمشيئة. فالمعلق بالمشيئة هي تلك الذنوب التي يوافي بها صاحبها ولم يتب منها وكانت دون الكفر والشرك وهذا واضح لمن فتح الله على قلبه وجمع بين النصوص.
· الأمر الرابع: أن مرتكب الكبيرة إذا أراد الله أن يعذبه وأدخله النار فإنه لا يُخلَّد فيها بل يخرج منها بعد تمحيص وتطهير. أن الله -عز وجل- إذا عذبه فإنه لا يخلَّد في النار وإنما يعذب بقدر ذنوبه التي ارتكبها ثم يخرج برحمة الله -عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان))، وفي حديث آخر أنه يؤتى بهم إذا منّ الله عليهم برحمته فيُخرجون من النار وقد امتحشوا يعني اسودّوا تفحّموا فيُلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت البقلة في حميل السيل ثم بعد أن يستكملوا خلقهم فإن الله يمنُّ عليهم ويدخلهم الجنة. والمقصود بكلام الشيخ -رحمه الله- أنهم لابد أن يدخلوا نار جهنم، لا يقصد الجميع جميع مرتكبي الكبيرة وإنما يقصد من شاء الله دخوله، كمن استوجب النار وليست عنده ما يكفر ذنوبه ولم ينل رحمة الله -عز وجل- حتى يطهّره فهذا هو الذي لا يخلّد في النار.

 إذا نعود ونذكر هذا باختصار مرتكب الكبيرة إذا وافى بها ترتبت عليه أربعة أمور احفظوها جيدا وعوها: 
الأمر الأول: أنه لا يخرج من ملة الإسلام خلافا لمذهب الخوارج.

 الأمر الثاني: أنه لا يُوصف بالإيمان الكامل ولا يُسلب مطلق الإيمان، يعني لا يُسلب الإيمان بالكلية ولا يُطلق عليه أنه كامل الإيمان. فالذين سلبوه الإيمان بالكلية هم الخوارج والذين أعطوه كامل الإيمان مهما عمل من معاصي هم المرجئة، وكلا الطائفتين قد ضلتا عن الجادة وحادتا عن سواء السبيل. بل يقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان.

 والأمر الثالث: أنه إن وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله -عز وجل- إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله.

 الأمر الرابع: أنه إن دخل النار فإنه لا يخلّد فيها بل يخرج برحمة الله وفضله بعد تمحيص و تطهير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو واضح أبلج واضح لمن كان فاهما واعيا لنصوص الكتاب والسنة نعم تفضل.
[المتن]

«وَاللهُ يَرْحَمُهُمْ بِصِحَّةِ عَقْدِهِمْ  ..  وَيُبَدَّلُوا مِنْ خَوْفِهِمْ بِأَمَانِ»
[الشرح]

«وَاللهُ يَرْحَمُهُمْ بِصِحَّةِ عَقْدِهِمْ » أي عقد الإيمان، فمن دخل في الإيمان بيقين لا يُخرج منه إلا بيقين، والله -تبارك وتعالى- يرحمهم بما معهم من إيمان، كما سمعنا الحديث قبل قليل ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) وكذلك الحديث الآخر الذي فيه خروجهم وجعلهم في نهر الحياة حتى يدخلوا الجنة فيبدِّلهم الله بعد الخوف والعذاب بأمان بدخول الجنة، فيُدخلهم الجنة. منهم من يدخل الجنة ابتداءً فيبدِّل الله خوفه أمنا ابتداءً، وهو من رجحت كفة حسناته و من وُجدت عنده مكفرات تكفِّر سيئاته، وكذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمن تساوت حسناته وسيئاته وقد يدخل في رحمة الله -سبحانه وتعالى- ولكن إذا شاء الله -عز وجل- وعذبه فإنه بعد أن يطهره يمنّ عليه برحمته ويخرجه من النار ويدخله الله الجنة ويبدِّل خوفه أمنا. والمقصود بعقدهم أي عقد الإيمان مهما قلّ مهما ضعف فإنه يكون سببا في إخراجهم من النار ويكون سببا في رحمة الله لهم نعم.
[المتن]

«وَشَفِيعُهُمْ عِنْدَ الْخُرُوجِ مُحَمَّدٌ  ..  وَطُهُورُهُمْ في شَاطِئِ الْحَيَوَانِ »
[الشرح]

يشير بهذا إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته حيث قال عليه الصلاة والسلام: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)) وفي رواية ((ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي))، فهو يشفع لهم بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه ليست خاصة به وسيأتي الكلام عن الشفاعة مفصلة ولكن هذه من أنواع الشفاعة التي يشترك فيها هو وغيره من المؤمنين والملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك، ولذلك جاء في الحديث أنه ((يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصالحون ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط))، ولا بد أن يكون معهم أصل الإيمان، ولا يُتصور أنهم لم يعملوا خيرا بأنهم لم يعملوا شيئا وإنما لم يعملوا خيرا يؤهلهم لدخول الجنة، وإنما عملهم قَصُر بهم حتى دخلوا النار ثم يخرجهم الله برحمته وفضله ومنّه وكرمه -سبحانه وتعالى-. ولذلك فإنه لن يدخل أحدا الجنة بعمله وإن كان العمل سببا لكن ليس عوضا وإنما الدخول برحمة الله -عز وجل- كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته)) فالجئوا إلى الله أن  يتغمدنا وإياكم برحمته. ولكن علينا أن نلتمس الأسباب التي توصلنا إلى ذلك ((فالكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني))، وأصح ما قيل في هذا الحديث أنه موقوف على علي أو على عمر -رضي الله عنهما-.

 فإذا هذه المسألة في غاية من الأهمية والخطورة لأنه زلت فيها أقدام وتحيرت فيها أفهام وكثرت فيها الأوهام بين المفْرِطِين والمفَرِّطِين، أما المسلم الذي يستنير بالنصوص الشرعية ويجعل ديدنه مذهب السلف الذين جمعوا هذه النصوص وبينوا مدلولها ومحترزاتها ومدلولاتها فإنهم هم الجديرون بأن يُلازموا وأن يُستفاد منهم، وسيأتي في مسألة الشفاعة تفصيل أكثر إن شاء الله تعالى نعم. 

[المتن]

«حَتَّى إِذَا طَهُرُوا هُنَالِكَ أُدْخِلُوا  ..  جَنَّاتِ عَدْنٍ وَهْيَ خَيْرُ جِنَانِ »
[الشرح]

بيَّن هناك أنهم يدخلون في نهر الحيوان أو نهر الحياة وقد ذكرنا الحديث، ثم في هذا البيت بين أنهم إذا طُهّروا ونُقوا ونُظفوا ومحِّصوا فإنهم يدخلون جنة عدن، جنة إقامة، جنة لا يفنى من دخلها ولا يموت ولا يشيب ولا يهرم، وإنما يبقى شبابا في سن عيسى عليه السلام عمره ثلاث وثلاثون عاما. فالله -تبارك وتعالى- يتكرم عليهم ويخرجهم برحمته ويدخلهم نهر الحيوان، ثم بعد أن ينبتوا ويستكملوا خلقهم الذي يوفِّقهم الله له عندها يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب نعم. 

[المتن]
«فَاللهُ يَجْمَعُنَا وَإِيَّاهُمْ بِهَا  ..  مِنْ غَيْرِ تَعْذِيبٍ وَغَيْرِ هَوَانِ »
[الشرح]

هنا يدعو أن يتغمدنا الله وإياهم -أي من وافوا بمعاصيهم- أن يجمعنا الله وإياهم في الجنة بمنّه وكرمه وفضله وجوده ورحمته، كما وعد أن يُدخل من يشاء برحمته. فنسأل الله أن يشملنا وإيَّاهم برحمته وأن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر جنانه ورحمته. وهذا دعاء من الشيخ بأن يلطف الله بهم وأن يجمعنا الله بهم في دار الخلد في جنات النعيم.

[المتن]

قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته:

«وَإِذَا دُعِيتَ إِلَى أَدَاءِ فَرِيضَةٍ .. فَانْشَطْ وَلاَ تَكُ في الإِجَابَةِ وَانِي»
[الشرح]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 
أما بعد ففي هذا البيت حثٌّ للمسلم على أداء الفرائض بكل نشاط واحتساب وجِدٍّ وبُعد عن الكسل والتواني، لأن الفرائض هي أساس هذا الدين فإذا تكاسل عن أدائها المسلم ترتب على ذلك أمور لا تُحمد عقباها. لأن الكسل عن الفرائض وعلى رأسها الصلاة بعد توحيد الله -عز وجل- من سمات المنافقين الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً *  مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَـؤُلاء وَلاَ إِلَى هَـؤُلاء ﴾


  وقال -تبارك وتعالى-: ﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾
 ويقول - جل شأنه-: ﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾
 ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها ))  ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله -جل وعلا- كما رواه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-:  (( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه)). فيحذر الشيخ -رحمه الله- في هذا البيت من التواني عند أداء الفرائض -جميع الفرائض- وبخاصة الصلاة التي هي عمود الإسلام، فلا بد من أدائها في جماعة. ولذلك فإنها ثقيلة إلا على الخاشعين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا )) ويقول عليه الصلاة والسلام: (( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يسْتَهِموا عليه لاستهموا عليه ))، وكان يُؤتى بالرجل وهو يُهادى بين الرجلين. فإيَّاك أن تتوانى في أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر للوالدين وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكف للسان وجهاد في سبيل الله إذا توافرت شروطه ومقوِّماته ونحو ذلك من الفرائض التي يجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله -سبحانه وتعالى-، فعلينا أن نبادر إليها. ويُحذّر من التواني وهو التكاسل لأن الكسل والتكاسل من علامات المنافقين المرائين قال الله -جل وعلا-: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾
  فإياك أن تتوانى عن أداء الفرائض يا عبد الله نعم.
[المتن]

«قُمْ بِالصَّلاَةِ الْخَمْسِ وَاعْرِفْ قَدْرَهَا .. فَلَهُنَّ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ شَانِ»
[الشرح]
« قُمْ بِالصَّلاَةِ الْخَمْسِ وَاعْرِفْ قَدْرَهَا .. فَلَهُنَّ عِنْدَ اللهِ أَعْظَمُ شَانِ»
الصلوات الخمس أعظم الفرائض بعد الشهادتين بعد تحقيق التوحيد، فالفرض الأول عقيدة التوحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)). وفي حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر المتفق عليه قال: ((أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت)). إذاً الصلاة أهم الأمور بعد تحقيق التوحيد، وأكثر من يتركون الصلاة غالباً تجد في توحيدهم خللاً وتجد أن مردَّ ذلك أنهم لم يحققوا التوحيد تحقيقاً صحيحا. فالصلاة عظيمة جدا فعلينا أن نعظِّمها وأن نؤديها في أوقاتها وفي جماعة، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من سمات المنافقين. ولذلك فرضها الله على  كل مسلم ذكر، حر، مستوطن، فلا يجوز التخلف عنها بحال. ولذلك همَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يستخلف أحداً ليصلي بالناس فيُحرِّق على الذين يتخلفون عن الصلاة يُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار ولولا شفقته على ما فيها من أطفال ونساء لفعل. ومن دلائل فرضية صلاة الجماعة أنه لا يُعذر بها حتى في حال الحرب مع الكفار وفي حال المسايفة، فقد شُرعت صلاة الخوف وأحياناً ولو بالإشارة ولذلك يقول: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ * فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ﴾
 صلوا بقدر ما تستطيعون، ومن دلائل فرضيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم  ((من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ))، فلننتبه يا عبد الله وعلينا أن نُعظِم قدر الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوبها كفر، كما أن القول الراجح أيضاً من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاوناً هو كافر أيضا، والنصوص دالة على ذلك ومنها أن الله قرنها مع توحيده وبيّن أن أكثر أسباب تعذيب الكافرين لتركهم الصلاة ﴿ يَتَسَاءلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾
  ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾
. إذا لا بد من أدائها بدون كسل وبدون تواني وفي جماعة. ومن أدلة كون تاركها يكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ))، فهي منزلتها في الإسلام بمثابة عمود الخيمة الذي إذا سقط سقطت تلك الخيمة. فتارك الصلاة تهاوناً يكفر على الصحيح وإن وُجد من يقول بخلاف ذلك فإن النصوص دالة على ذلك، فبادر يا عبد الله إلى امتثالها وأدائها في جماعة. ومن عِظمها أن الله وصفها بأنها كبيرة ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ * الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾
 نعم تفضل.
[المتن]

«لاَ تَمْنَعَنَّ زَكَاةَ مَالِكَ ظَالِمًا .. فَصَلاَتُنَا وَزَكَاتُنَا أُخْتَانِ »
[الشرح]
«لاَ تَمْنَعَنَّ زَكَاةَ مَالِكَ ظَالِمًا .. فَصَلاَتُنَا وَزَكَاتُنَا أُخْتَانِ »
قلّ أن تُذكر الصلاة إلا وأن تُقرن معها الزكاة في القرآن ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ﴾
 وفي الغالب تُقرن مع توحيد الله، تقرنان بتوحيد الله -جل وعلا- قال –تعالى-: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾
، ويقول –تعالى- : ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ﴾
 ، فيجب على المؤمن أن لا يتهاون بشأن هاتين الشعيرتين.

 والزكاة هي شيء يسير يُخرَج من المال لا يكلفك شيئا يا عبد الله، لكن الشيطان قد يزين للإنسان البخل بها ويتصور أن ذلك ينقص ماله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما نقص مال من صدقة))، ما نقصت صدقة من مال أبداً بل هي تنمِّيه وتزكيه ويبارك الله له فيه إذا أخرج زكاته، فقد قرنت مع الصلاة في آيات كثيرة. فالصلاة أخت الزكاة، ورد عن بعض السلف أنه قال: "الصلاة والزكاة أختان مقرونتان فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي"، فلا بد من أداء الزكاة وهي حق المال الذي افترضه الله على عباده كما جاء ذلك في حديث معاذ: ((فإن هم أجابوك لذلك )) يعني للصلاة (( فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم))، وهذا فضل من الله وهو شيء يسير لا ينقص من المال شيئا. والمقصود أن الصلاة في غاية الأهمية. وقد قاتل أبو بكر -رضي الله عنه- من منع الزكاة وقال "والله لأقاتلن من فرَّق بين الزكاة والصلاة والله لو منعوني عِناقاً أو عَناقا وفي رواية عقالاً  كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه"، فيجب أداؤها لأنها بركة للمال وزيادة له وفيها خير في العاجل والآجل على أموالك أخي المسلم نعم تفضل.
[المتن]

«وَالوِتْرُ بَعْدَ الْفَرْضِ آكَدُ سُنَّةٍ .. وَالْجُمْعَةُ الزَّهْرَاءِ وَالْعِيدَانِ»
 
[الشرح]
«وَالوِتْرُ بَعْدَ الْفَرْضِ آكَدُ سُنَّةٍ .. وَالْجُمْعَةُ الزَّهْرَاءِ وَالْعِيدَانِ»
ذكر الشيخ أربعة مسائل أو أربعة أمور: 
ذكر أولاً الوتر وذكر أنه آكد السنن ولذلك يقول أكثر أهل العلم إنه سنة مؤكدة، ويرى آخرون أنه فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه لا حضراً ولا سفراً فلذلك قال بعضهم بفرضيته. وأقل ما يُقال فيه أنه سنة مؤكدة. وقد كثر تهاون الناس به، يصلي الفريضة ينقرها نقراً ثم ينصرف. والأولى أن يكون في البيت تكون صلاة الوتر في البيت، اللهم إلا من صلى قيام الليل فالأولى أن يكمِّل مع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فاغتنم هذا الفضل يا عبد الله وهو إحدى عشرة ركعة وإن زاد فالأمر فيه سعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى)). فإيَّاكم والتهاون به يا عبد الله، ثم فيه دعاء القنوت يسن ذلك وإن لم تجب المواظبة عليه خشية أن يشبه الواجب. فلنجتهد بالمحافظة عليه وليكن آخر صلواتنا. ولا يصح وتران في ليلة فمن صلى الوتر أول الليل ثم يسَّر الله له أن يقوم أيضاً فإنه لا يوتر. ومن غلب على ظنه أنه يقوم يؤخر الوتر. وإذا غلب على ظنه أنه لا يصحو عليه أن يوتر قبل أن ينام، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل إليه أو عليه أبو هريرة -رضي الله عنه-. فالوتر من آكد السنن ولا يجوز للمسلم أن يتهاون فيه. 
والمسألة الثانية الجمعة: فالجمعة سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدا فيصبح عندنا في الإسلام ثلاثة أعياد، فالجمعة فرض عين على كل رجل مسلم حر قادر مكلف، وقد قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
 . والجمعة قد أقسم الله بها في قوله ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾
  فينبغي بل يجب المبادرة إليها وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، فتكون الأعياد في الإسلام ثلاثة؛ عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة وأخبر أن من ترك الجمعة اسودَّ ثلث قلبه فإذا ترك الثانية اسود الثلثان فإذا ترك الثالثة اسود قلبه كله.
والتبكير لصلاة الجمعة سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة))، ثم بعد ذلك تأتي الملائكة إذا بدأت الخطبة تستمع الذكر فلا يجوز ترك صلاة الجمعة ممن استوفى شروطها وهو المسلم الذكر الحر المستوطن طبعا المكلف العاقل. فإذا يسن أداؤها والاستماع للخطبة وتأملها وتفقُّد النَّفْسْ فيما إذا كان مؤدياً لها على الوجه الصحيح أم لا. وتذهب إليها وأنت خاشعاً لله متطيب متخشع لابس أحسن ثيابك لأنك تناجي ربك -سبحانه وتعالى- .
إذاً ننتبه لأداء الجمعة على الوجه الصحيح ولكن أنبه هنا على شيء أن بعض المسلمين في بعض البلاد فإن الذين يتركون سائر الصلوات ولا يحضرون إلا يوم الجمعة فإن هذا عملاً يخشى أن يكون باطلاً فلا بد من أدائها ممن لزمته بشروطها وإلا تعطلت الجمعة، لكن الذي يأتي يوم الجمعة فقط ولا يصلي بقية الأوقات أرى أنه خاسر والحال هذه، بل تؤدى الصلوات الخمس ثم تؤدى الجمعة وكذلك العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى، العيدان مع الجمعة تصير ثلاثة أعياد، فأي عيد غير هذين العيدين فهو من أعياد الجاهلية. ولذلك فإن الإسلام لا يعترف بهذه الأعياد. والأعياد ما شُرعت للتفاخر وارتكاب المحرمات، وإنما ليبتهج الصائم بأن أتم الله له صومه فيشكر الله على ذلك، ولذلك يصلي صلاة العيد وقبل ذلك يُخرج زكاة الفطر بالنسبة لعيد رمضان وفي عيد الأضحى أمور كثيرة وسنن كثيرة سوف يأتي بيانها إن شاء الله تعالى.

 والمهم أن نعلم أن العيد ليس مجرد مظاهر تُردَّد وإنما لها معانٍ عظيمة لا يدركها كل أحد، ولعل من تلك المعاني إظهار وحدة المسلمين، شكر الله تبارك وتعالى على الصوم، التقرب بألوان القرب التي شرعها الله -تبارك وتعالى- في يومي العيد وعلى رأسها الصلاة والتكبير وما يتعلق بذلك.
[المتن]
«مَعَ كُلِّ بَرٍّ صَلِّهَا أَوْ فَاجِرٍ .. مَا لَمْ يَكُنْ في دِينِهِ بِمُشَان»
[الشرح]

 
رجع إلى مسألة الصلاة والعيد وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة، يقول إنك تؤدي صلاة العيد وصلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة تؤديها وتصليها خلف كل بر وفاجر، المقصود بالفاجر من ارتكب معصية وهو الإمام المعيَّن لكنها لا تبلغ حد الكفر، ويكون غير مستحل لها، وتكون مما  لا يُخرج من الملَّة، فتؤدها خلفه ولو كان عنده بعض الفسق والمعاصي ما دام موحداً لله -تبارك وتعالى- وما دام هو الإمام المعيَّن من قبل ولي الأمر مع الاجتهاد في تغييره والبحث عمن هو أصلح منه بدون إحداث فتن، وإذا لم يتيسر تغييره تصلي خلفه. وقوله إذا كان في دينه غير مشان المقصود إذا لم يبلغ درجة يخرج فيها من الدين، فإذا كان ملتزماً بدين الإسلام، يؤدي الصلوات، محققاً للتوحيد ونحو ذلك حتى ولو كان فاجرا، والمقصود بالفاجر هو المقصِّر مع أنه معترف بذنوبه وموحد لله -سبحانه وتعالى- هذا المقصود بالفاجر. والصحابة -رضوان الله عليهم- صلوا خلف الحجاج، منهم من صلى خلف الحجاج ومنهم من صلى خلف الوليد بن عقبة وغير هذين خصوصاً إذا لم يُوجد غيرهم إذا كان هو الإمام المعيَّن، وهذا لا يمنع أن يُجتهد في تغييره ما أمكن. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره هذه قاعدة أصولية فقهية معروفة، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، كما قلت مع الاجتهاد في التغيير إن أمكن ذلك بدون حصول فتن تضر بالإسلام والمسلمين. وليس المقصود بالإمام الفاجر الذي تصح الصلاة خلفه هو من يتعلق بالقبور أو من يعبد القبور أو من يذبح لأصحاب القبور أو من ينذر لهم أو يستغيث بهم من دون الله فهذا ليس مجرد فاجر أو فاسق بل هو مشرك لا تصح الصلاة خلفه. فإذا رأيت من يصلي إلى صاحب القبر يرجوه كشف الكربات وإزالة الملمات ويقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أو نحو ذلك من تعلق بعض المنتسبين إلى الإسلام أو في هذا الزمان بأصحاب القبور يرجونهم ويخافونهم كما يخافون الله بل أشد بل يخافونهم خوف السر الذي لا يكون إلا لله -سبحانه وتعالى- فمثل هؤلاء لا يُصَلَّى خلفهم ولو صليت وحدك لأن صلاتهم أصلاً غير صحيحة، ونحن قدمنا القاعدة إن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره والذي يعبد القبور ويذبح لها وينذر  لها  ويقدم لها القرابين ويقسم بأهلها ويطوف بها لا تصح صلاته لنفسه ولذلك لا تصح صلاته بغيره.

[المتن]

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

«وَصِيَامُنَا رَمَضَانَ فَرْضٌ وَاجِبٌ ..  وَقِيَامُنَا الْمَسْنُونُ في رَمَضَانِ »
[الشرح]

بسم الله الرحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد 

المصنف -رحمه الله تعالى- يتكلم الآن عن أركان الإسلام، وبعد أن تكلم كثيرا عن التوحيد أردف بذكر الصلاة فالزكاة والآن يذكر الصوم، وبيَّن أن الصيام فرض واجب على كل مسلم ومسلمة، وفي هذا بيان لفرضية الصوم الواضح لدى كل مسلم من قول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ 
 وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)) وفعله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وهو شهر رمضان المبارك، شهر واحد في السَّنة، ومع كونه مفروضا على كل مسلم ومسلمة إلا أن ثمة أعذارا تبيح للمسلم الفطر، منها ما يلزم بعده القضاء ومنها ما تكفي فيه الكفارة دون القضاء. فالسفر والمرض والحيض والنفاس ومثله المرأة تخاف على نفسها أو ولدها سواء كانت حاملا أو مرضعة كل هؤلاء يفطرون ويقضون. أما من كان به مرض مزمن كفشل كلوي مثلا، ومرض غالبا يستمر مدى الحياة، أو الشيخوخة التي أُقعد صاحبها بحيث لا يستطيع الصوم فهذا يصوم ( ويطعم عن كل يوم مسكين. فالصيام من أعظم الفرائض وأجلُّها كيف لا وهو سر بين العبد وبين ربه لا يعلم حقيقة الصوم إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه -جل وعلا-: ((كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف مضاعفة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) إذا علم هذا يا عبد الله فعلينا أن نعلم أن الصوم ليس مجرد طقوس تؤدى أو ترك للطعام والشراب وإحضار لموائد الطعام عند المغرب وعند السحور كما هو فهم البعض لهذا الصوم، وكأنه يخشى من الهلاك من الجوع. الصوم أسمى من ذلك وأعظم، نعم يسن تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ولكن ليس بهذا الشكل الذي يفعله الناس وهو ملء البطون حتى التخمة، مما ينتج عنه الكسل عن العبادة، وهو القيام الذي أشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى- فإنه سنة مؤكدة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله فأما فعله فإنه كان يقف حتى تتفطر قدماه وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام: (( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) وللصوم آداب لابد من مراعاتها منها كف اللسان فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) ومنها الاجتهاد في العبادة وتلاوة القرآن لأن رمضان شهر القرآن كما قال الله -جل وعلا- ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾
  ومما يُلاحظ أن البعض إذا بدأ في الصوم تجده مغتما ومحزون ومهموم، تكلمه لا يكلمك إلا بنفس غاضبة، تستفسر عن أمر ربما لا يجيبك إلا بصعوبة، العمل لا يقوم به على الوجه الصحيح، وكان المفروض العكس أن يكون وقت نشاط وطمأنينة وفرح وسرور وإيمان وقرب من الله -عز وجل- وقرب من الخير، ما الذي يدعوك إلى الحزن؟ يمكن انحرم من الدخان الذي ابتليت به، إذا اعزم واتركه لأنه خبيث من الخبائث ومحرم بلا شك ولا ريب والشيطان يغريك بأن تستمر عليه حتى إلى درجة أن منهم من يفطر على سيجارته قبل أن يفطر بتمرات كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعزم يا من ابتليت بذلك على تركه والبعد عنه فإنه شجرة خبيثة من أخبث الخبائث، مضرة دينا وصحة ومالا وأذى للآخرين، فابتعد عنه يا عبد الله والقرشين التي تضعها فيه اجعلها في فيّ امرأتك وأولادك ومصالحك أنت وأهلك، أو تصدق بها على فقير مسكين محتاج. والبعض يتخذ من رمضان وقتا للسهر والسمر على ما حرم الله -عز وجل-، وهذا دليل على غفلته وضعف إيمانه والبعض خصوصا من كان عنده إجازة وليس عنده عمل البعض إذا جاء آخر الليل ملأ بطنه من خيرات الله ثم نام ترك الفجر والظهر والعصر وربما صلى المغرب تقليدا ومجارات للناس، والويل لك أيتها المرأة المسكينة إن لم يجد أصنافا من الطعام الذي حدده ليملأ به بطنه الويل لك. لقد حظرت عند شيخنا ابن باز - رحمه الله تعالى - قبل بضع سنوات فجاء عنده رجل وأخبر أنه طلق امرأته لأنها لم تعمل له طعاما من نوع كذا وكذا في رمضان قبل الإفطار بخمس دقائق، لأن الشيطان بال في أذنيه من الصبح. هل تعلمون أن الشيطان يبول في أذن من يترك صلاة الفجر؟ هل تعلمون هذا؟ إياك أن تجعل نفسك مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك فهو معه ويقول له نم وعليك ليل طويل، لا يرى الشمس أبدا، الشمس لا يراها، فإذا ما ملء بطنه توجه إلى مقاهي (الانترزفت) وأخذ ينظر إلى ما حرم الله أو ذهب إلى بيت البشكة كما يسمونهم أو(...) وأحظروا أفلاما محرمة يحصلون عليها بطريقة أو بأخرى من طريق أقرانهم وجلساء السوء، فيعيش كئيبا في النهار ينام وفي الليل يحرم من طاعة الله ويسمي نفسه صائم، ما صام ولا صلى، أتعب نفسه، لأن من ترك الصلاة فقد كفر ولو كان تركه لها تهاونا هذا هو الصحيح فانتبه يا عبد الله. كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم ما وفقهم الله له من عمل صالح فتنبه يا عبد الله. (قـد هيئوك لأمـرٍ لو فـطنت لـه *** فـأربـأ بـنـفـسـك أن تَـرعـى مـع الهَمَل) أنت خُلقت للعبادة يا عبد الله ما خلقت لترتع كالأنعام، ما خلقت لتعيش كالسائمة تشبع شهواتك ونزواتك فقط ثم تبارز ربك بالمعاصي والعياذ بالله، فاتقي الله يا عبد الله واستغل هذا الموسم الكريم موسم التجارة الرابحة، التجارة التي لن تخسر إذا وفقت فيها للعمل الصالح ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾
 فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر وعد إلى ربك وأعلم أن الله تواب رحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، فارجع إلى ربك واستغفره من إفراطك في أمرك ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ 
  تفضل. 
[المتن]

«صَلَّى النَّبِيُّ بِهِ ثَلاَثًا رَغْبَةً  ..  وَرَوَى الْجَمَاعَةُ أَنَّهَا ثِنْتَانِ »
[الشرح]
يشير الشيخ - رحمه الله - إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التراويح؛ ففيها روايتان قيل إنه صلاها ثلاثا وقيل إنه صلاها ليلتين بل وقيل إنه صلاها أربع، ثم تأخر عن صلاتها جماعة وبين سبب التأخر وهو أنه خشية أن تُفرض على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي. وقد وصفه الله -عز وجل- بالرحمة فقال جل من قائل: ﴿ لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ 
  فمن رحمته بأمته أنه خشي أن تُفرض عليهم صلاة التراويح، ثم استمر هذا الحال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه- لما جاء عمر ورأى الناس أوزاعا هذا يصلي وحده وهذا يصلي بصلاة أخيه ورأى الرجل والرجلين يصلون أوزاعا فكلم أبيّ بن كعب وغيره من القراء في أن يصلوا بالناس جماعة، وإنما أحيا عمر -رضي الله عنه- سنة ثابتة ولم يأتي بشيء جديد كما زعم الزاعمون فلما رأى عمر -رضي الله عنه- الناس يصلون خلف إمام واحد سرَّه ذلك فلما قال له من قال إنها بدعة قال نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها خير. ومقصوده البدعة اللغوية لأنه لم يفعل بدعة في الشرع وإنما باعتبار أنها لم تكن موجودة في عهد أبي بكر وإلا فقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول لهم نعمت البدعة لعلمه أنها ليست بدعة، وإذا سميت بدعة فهي بدعة لغوية لا بدعة محدثة في الدين، يعني بدعة نسبية باعتبار أن أبا بكر قبله لم يفعلها ولكن قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأخر عنها خشية أن تفرض على الأمة. وأيا ما كان الأمر فإنها سنة، يضاف إلى هذا أن عمر هو أحد الخلفاء الراشدين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد)). وبهذه المناسبة أعرف أن ثمة من سوف يسأل عن حكم العدد في صلاة التراويح والقيام. لا شك أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم هو إحدى عشرة ركعة وما كان يزيد عليها كما قالت عائشة -رضي الله عنها- غير أنه ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ((صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما صلى))، والذي يبدو أن الأمر فيه سعة فلا يجوز التشدد في مسألة العدد، بل إن الصلاة مع الإمام حتى ينصرف سنة مهما كان العدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فلا أرى التشدد في هذه المسألة، فإن صلى الإمام إحدى عشر فصلي معه، وإن صلى ثلاثة عشر فصلي معه، وإن صلى ثلاثة وعشرين فصلي معه، وإن صلى أكثر أو أقل فصلي معه. الأمر فيه سعة إن شاء الله ولا يجوز التشدد فيه، بل إنني أرى أن أولئك الذين يجلسون ولا يتابعون الإمام أنهم محرومون، وبخاصة إذا كان جالسا في المسجد. أما من اكتفى بعشر أو بثمان وانصرف فإنه ليس عليه اعتراض ولكن نقول إنه ما قام مع الإمام حتى ينصرف، أما الذين يجلسون بين المصلين ويتكلمون وهم يسمعون القرآن وبخاصة كثيرا ممن نشاهد في أسطحة المسجد الحرام، يجوبون الأسطحة عرضا وطولا، ويأكلون ويشربون يشربون الشاي والقهوة ويتكلمون فيما بينهم والقرآن يُتلى، فإني أخشى عليهم من الإثم والحال هذه لأن الله -عز وجل- يقول: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾
  إذا كنت مقتنعا بأن لا تزيد على إحدى عشر فصلها ثم انصرف أو اجلس استمع، مع أن الأمر كما قلت فيه سعة لا يجوز التشدد فيه. والأئمة عندنا منهم من يصلي بإحدى عشرة ومنهم من يصلي بأكثر ويصلي بأقل حتى لو رأيت إمام يصلي خمسا أو سبعا لا نعترض عليه. ولكن الآن الناس أكثرهم لا يتحمل الإطالة، فالإمام يجد أن في زيادة عدد الركعات مع تخفيف القراءة تشجيع للناس على الاستمرار في الصلاة، وأيا ما كان الأمر فالأمر فيه سعة ولا يجوز التشدد فيه البتة نعم.
[المتن] 

«إِنَّ التَّرَاوِحَ رَاحَةٌ في لَيْلِهِ  .. وَنَشَاطُ كُلِّ عُوَيْجِزٍ كَسْلاَنِ »
[الشرح]

إِنَّ التَّرَاوِحَ رَاحَة هذا فيه شيء من البديع والجِناس، والمقصود بأن التراويح مع كثرة الركعات وقِصر القراءة فيه حفز لمن وصفه الشيخ بالعويجز الكسلان، أما الذي يريد إطالة القيام والركوع والسجود فلا شك أن هذا خير وفضل عظيم، لكن في مثل هذه التراويح سُميت بذلك لأن الإنسان قد يراوح بين رجليه عند التعب، فإن فيها حفزا وتشجيعا لأمثالنا من الكسالى على الاستمرار في أداءها مع الإمام. ولذلك وصفه الشيخ -رحمه الله- بالعويجز الكسلان وهذا ينطبق علينا إلا من رحم ربنا، أين الذين يقفون حتى تتفطر أقدامهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين يقومون ثلث الليل حوالي أربع ساعات أو ثلاث؟ فعلينا أن نتنبه وأن نحرص على الخير أينما كان وحيثما وُجد نعم.
[المتن] 

«وَاللهِ مَا جَعَلَ التَّرَاوِحَ مُنْكَرًا  ..  إِلاَّ الْمَجُوسُ وَشِيعَةُ الصُّلْبَانِ»
[الشرح]

يعني يقول إن أولئك الذين ينكرون صلاة التراويح إما من تشبَّه بالمجوس أو تشبَّه بعبدة الصليب، ويبدو والله أعلم أنه وُجد في عصره من ينكرها ومن لم يرفع بها رأسه، فلذلك شبهه بعبدة الصليب وعبدة النار وهم المجوس، وقد لا يصل الأمر به إلى هذه الحال ولكن لا شك أن إنكارها إذا كان عن هوى فيُخشى أن تزلَّ قدمه فينكر السنة وإذا كان عن اجتهاد أو شبهة فالله يتولاه.


قال المصنف - رحمه الله تعالى- في نونيته: 
[المتن] 

«وَالْحَجُّ مْفْتَرَضٌ عَلَيْكَ وَشَرْطُهُ  ..  أَمْنُ الطَّرِيقِ وَصِحَّةُ الأَبْدَانِ »
[الشرح]
بسم الله الرحمان الرحيم و الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

بعد أن ذكر المصنف -رحمه الله- الصلاة والزكاة بعد توحيد الله -جل وعلا- ذكر الصلاة والزكاة والصوم وهاهو الآن يشرع في ذكر الحج وشروطه، وقد أشار أو نص على أنه مفترض كما قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ 
   وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)). وهو يجب فرضا في العمر مرة واحدة، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله قال: ((لو قلتها لوجبت بل في العمر مرة وما زاد فهو تطوع)) وجاء عن بعض السلف أن امرءً تمضي عليه خمس سنين ولم يحج مع القدرة إنه لمحروم، وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: "إن رجلا يجد الزاد والراحلة ثم لم يحج فعليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا"، هذا كله دليل على فرضية الحج، وهو كسائر بقية الأركان من حيث بناء الدين عليها كما سمعنا الحديث أكثر من مرة ((بني الإسلام على خمس)) وذكر في آخره ((حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)) وقد تكرر مرارا متفق عليه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-. وهو شعيرة من شعائر التوحيد بل هو من أعظم مظاهر التوحيد، فمجيء المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد والتنقل من مكان إلى مكان كل ذلك مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وأنهم يعبدون إله واحدا لا إله إلا هو. وله فوائد عقدية عظيمة لعله تأتي مناسبة لذكرها إن شاء الله تعالى. ثم شرع المصنف - رحمه الله تعالى - في ذكر شروط الحج، وذكر منها أمن الطريق، بأن يكون الطريق آمنا غير مخوف، بأن لا يكون هناك عدو يتربص بالحجاج الدوائر. وهذا الأمن ولله الحمد أصبح منقطع النظير، بعد مضي مئات السنين، وبعد مضي قرون وقرون والحجاج يعيشون خوفا، حتى إنهم يذهبون من عند أهلهم مودعين وفي الغالب لا يعود منهم إلا القليل، سواء ما يتعلق بقطاع الطرق الذين ينتشرون في كل مكان أو تعدي الوحوش أو التعرض للأمراض والجوع والعطش أو التعرض لبعض العوائق الأخرى، أما الآن ولله الحمد والمنة فطريق الحج أمن وأمان، والحاج يعيش أمنا منقطع النظير في ظل دولة التوحيد التي قيَّضها الله -تبارك وتعالى- لخدمة الحرمين في هذا العصر بعد أن ران الجهل والخوف مئات السنين، فلله الحمد أولا وآخرا وجزا الله القائمين على ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين.

 إذا من الشروط: الأمن، فإذا كان الطريق مخوفا فإن المسلم غير ملزم بأن يذهب ولو وجد الزاد والراحلة. ثم ذكر بعد الأمن القدرة البدنية، بأن يكون صحيحا معافا جسديا ليس عنده مرض مزمن يمنعه من الحج وليس كبيرا مقعدا يحتاج إلى نقل، ولذلك فإني أقول للذين يأتون ببعض العجزة معهم الذين لا يمشون أن الأولى أن لا يأتوا بهم لما في ذلك من مشقة والله -تبارك وتعالى- يقول: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ 
 ويقول ((لمن استطاع إليه سبيلا)) وهذا غير مستطيع ويمكن أن يُنيب من يحج عنه، ولذلك لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. فالقدرة البدنية شرط ومن عجز بدنيا حُجَّ عنه إن كان مستطيعا من ماله أو يُتبرع له أو يسقط عنه الحج، ولا داعي أن يتكلف المسلمون من مكان بعيد فيأتون بالمشلولين والعجزة وغير القادرين فإنهم قد رُفع عنهم الحرج. وإذا ذكر شرطين وسنستكمل الشروط الأخرى، وهذا كله بعد الإسلام والعقل والتمييز والتكليف يعني بأن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وستأتي شروط أخرى إن شاء الله تعالى نعم.
[المتن] 

«كَبِّرْ هُدِيتَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا  ..  وَاسْأَلْ لَهَا بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ »
[الشرح]

لعلي قبل أن أدخل في مسألة الجنائز نستكمل شروط الحج. بعد أن عرفنا فرضيَّته وذكرنا شرطين وهما الأمن وسلامة الجسد وكذلك وجود الزاد والراحلة، يعني النفقة والمركوب الذي يوصله إلى الحج، فإن عجز عن الزاد والراحلة عجز عن نفقته ونفقة عياله حتى عودته فإنه لا يلزمه الحج، وليس له أن يسأل من أجل ذلك. فإن تُبرع له طوعا لا بأس، فوجود الزاد والراحلة الحلال التي هي من طريق حلال لا من طريق الربا ولا من طريق بيع آلات اللهو والطرب ولا من طريق بيع الخمور والميسر ونحو ذلك يعني تكون من طريق حلال فعندها يجب عليه الحج فور بلوغه إذا وجدت هذه الشروط. وتزيد المرأة على الصحيح شرطا آخر وهو وجود المحرم فإذا لم تجد مَحرما سقط عنها الحج والعمرة، وإن كان بعض أهل العلم له رأي أنها إن وجدت الرفقة المأمونة وكانت بين مجموعة نساء تحج وتعتمر ولكني أرى أن هذا القول مرجوح والقول الصحيح المؤيد بالأدلة أنه يسقط عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تسافر المسلمة بدون مَحرم وهذا مطلقا في الحج وفي غير الحج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا في الجهاد وستحج امرأتي، فأمره أن يترك الجهاد ويحج مع امرأته قال: ((انطلق وحج مع امرأتك)) فالصحيح أن المرأة لا تحج بدون محرم البتة مهما كان الأمر مهما وجدت من النفقة والزاد والراحلة ولو كانت كما يقول المعاصرون "مليونيرة" فإنها لا تحج بدون محرم. وهنا أنبه في المَحرمية على مسألة تكررت في بعض البلاد وسئلنا عنها غير مرة؛ وهو أن بعض النساء الأرامل أو العازبات تعقد لرجل أو تتفق مع رجل على عقد مؤقت حتى تعود من الحج ليكون محرما لها، وهذا هو المتعة المحرمة وحتى لو اشترطت عدم قربانها، فإنه عقد باطل ولا يصير مَحرما بهذه الكيفية، ولا أدري ما مستند من يفعل ذلك اللهم إلا الهوى وقلة البصيرة في العلم والجهل. وهذا تكرر في الحج في بعض بلاد المسلمين، كثيرا ما تأتي امرأة لما تسمع حديث المحرمية وكذا تأتي تسأل تقول عقدت لرجل علي يعني طلبت منه أن يعقد علي حتى نعود من الحج ثم ينفسخ العقد، هذا أولا عقد باطل وثانيا أنه من تلبيس إبليس ولا يصح البتة، فالمرأة التي ليس لديها محرم يسقط عنها الحج وكفى. هذه بعض مسائل أحببت أن أنبه عليها في مسألة الحج نعم اقرأ البيت. 

 
[المتن]

«كَبِّرْ هُدِيتَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا  ..  وَاسْأَلْ لَهَا بِالْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ »
[الشرح] 

ذكر الشيخ هنا صلاة الجنازة لأن هذه النونية شاملة للعقيدة والفقه، فبعد أن فرغ من أركان الإسلام بيَّن صلاة الجنازة. وحكمها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، والسنة أن تُصلى في الصحراء اللهم إلا في ظروف مثل ظروف المسجد النبوي أو المسجد الحرام وصعوبة انتقال الناس وكثرة العدد الطيب فلا بأس أن تكون في المسجدين، ومن فاته ذلك له أن يصلي عليها عند القبر. وصفة صلاة الجنازة أربع تكبيرات وتسليمة واحدة وإن سلم مرتين فالأمر فيه سعة لوجود الدليل على الأمرين، لكن على المسلم أن يأخذ بما عليه أهل البلد الذي هو فيه حتى لا يحدث فتنة. تكبر التكبيرة الأولى وتقرأ سورة الفاتحة، ثم تكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد، ثم تكبر التكبيرة الثالثة فتدعو للميت، إن استطعت أن تحفظ الدعاء المأثور فهذا أولى وإلا فاسأل الله له المغفرة والعافية، ومما ورد اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا إلى أن يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وجازي بالحسنة إحسانا وبالسيئة غفرانا وأدخله الجنة بسلام ونحو ذلك، وإن كان طفلا زاد اللهم ألحقه بالسلف الصالح المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم واجعله فرطا وذخرا وشفيعا لوالديه، في التكبيرة الرابعة يقف قليلا ثم يسلم. فينبغي أن نحرص عليها وأن لا نتهاون بها، لأن بعض البلاد لا يعرفونها يدورون بالجنازة بطقوس ما أنزل الله بها من سلطان ثم يضعون عليها تقليدا للكفار أكاليل الزهور، وهذا كله باطل فيجب أن نحذر منه نعم.

[المتن] 

«إِنَّ الصَّلاَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ عِنْدَنَا ..  فَرْضُ الْكِفَايَةِ لاَ عَلَى الأَعْيَانِ »
[الشرح]

أشار - رحمه الله - إلى ما عليه الجمهور من أن حكم صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا صلى به جماعة من المسلمين أجزء عن الآخرين، لكن من حضر ينبغي أن لا يفرط في هذا الفضل، وليست على الأعيان. والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلزم كل واحد بعينه لا يعذر به أحد، وأما فرض الكفاية فإنه إن أداه البعض سقط عن الآخرين لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا نعم.

[المتن]

«إِنَّ الأَهِلَّةَ لِلأَنَامِ مَوَاقِتٌ  ..  وَبِهَا يَقُومُ حِسَابُ كُلِّ زَمَانِ »
[الشرح]

«إِنَّ الأَهِلَّةَ لِلأَنَامِ مَوَاقِتٌ  .. وَبِهَا يَقُومُ حِسَابُ كُلِّ زَمَانِ »
يقول الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾
 فهي مواقيت يعرف بها المسلمون ابتداء الشهر وانتهاءه، ويعرفون بها منازل القمر ليستفيدوا في بعض أمور دنياهم كالزراعة ونحو ذلك، كما يعرفون بها التاريخ وتسجيل الوقائع والحوادث والديون والمواعيد ونحو ذلك، ففيها يعني للعناية بها فوائد عظيمة لا تُعد ولا تُحصى. والشهر العربي يتراوح بين تسع وعشرين وبين ثلاثين، لذلك ينبغي تحري الأهلة ليلة الثلاثين فإن رُئي وإلا أُكمل الشهر، وبخاصة في شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة، هذه الأشهر الثلاثة لابد أن يُعنى بها المسلمون أيما عناية ولا يعتمدوا على مجرد التقويم أو الحساب الفلكي، نعم قد يُستعان به للتحري، وأما المناط الذي يكون به الحكم هو رؤية الهلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصوم: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم فاقدروا له)) وفي رواية ((إذا رأيتموه فصوموا ولا تصوموا حتى تروا الهلال وإذا رأيتموه فافطروا ولا تفطروا ولا تفطروا حتى تروه فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما))، ولذلك أُكمل عندنا هنا أُكمل شعبان ثلاثين يوما لأنه لم يتقدم أحد تثبت بشهادته الرؤية، ولا يلزم الاعتماد على رؤية الآخرين، وإن كانت هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم راجعة لاختلافهم في اتحاد المطالع أو اختلافها. والذي يبدو أن لكل بلد رؤيته، والمقصود بالبلد الأقاليم التي يتاخم بعضها بعضا، إذا              عُلم أن ذلك البلد يتحرى تحريا دقيقا بالنسبة للرؤيا، أما الذي يعلن الشهر قبل أن يُهِل بأيام فيقول سيكون الصيام في اليوم الفلاني ويلزم بعض البلاد بها فهذا غير صحيح وإنما هو معتمد على مجرد الفلك والتقويم والحساب، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بأن نصوم لرؤية الهلال وأن نفطر لرؤيته. فيجب التحري في هذه الأشهر الثلاثة؛ شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. ويمكن أن يُتحرى عما قبلها ليُبنى عليه التحري في هذه الأشهر الثلاثة، فالأهلة نعمة من الله -عز وجل- يعرف بها المسلمون الحساب والصوم والحج والعيد وقد سمعنا الآية الواردة في ذلك نعم.
[المتن]

«لاَ تُفْطِرَنَّ وَلاَ تَصُمْ حَتَّى يَرَى  ..  شَخْصَ الْهِلاَلِ مِنَ الْوَرَى إِثْنَانِ »
[الشرح]

«لاَ تُفْطِرَنَّ وَلاَ تَصُمْ حَتَّى يَرَى  .. شَخْصَ الْهِلاَلِ مِنَ الْوَرَى إِثْنَانِ»
الأمر فيه تفصيل؛ فبالنسبة للصوم يبدو والله أعلم أن رؤية واحد ثقة عدل كافية في الرؤية، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم برؤية واحد من الصحابة، لأن الصوم الأمر فيه أسهل من العيد، لأن العيد فيه تفطير وفيه أنه قد يتعرض لبقاء يوم، وأما رؤية هلال الصوم فإنه يكفي فيها واحد على الصحيح. أما الفِطر فلا بد من شاهدين عدلين يشهدان على أنهما رأيا هلال الشهر، والذي يبدو أنه لا يبقى بعد بضع دقائق، فالذي لا يراه في الدقائق الأولى لا يمكن أن يكون صادقا، فلو جاءنا واحد وقال أنه رآه بعد نصف ساعة من الغروب ليلة التحري، قلنا له هذا كذب لا يمكن أن يكون وهذا أمر واضح، بل يقول الفلكيون أن الهلال في أول مولده لا يبقى أكثر من سبع دقائق. وعلى أية حال في حدود دقائق معينة يمكن أن يُنظر للهلال خصوصا إذا كان ليلة الثلاثين أما إذا أُكمل الشهر فيُصام في كل حال ولو لم يرى الهلال. فالصحيح الراجح أنه يصام لرؤية واحد عدل ثقة ويفطر لرؤية اثنين عدلين ثقتين نعم.

[المتن]

«مُتَثَبِّتَانِ عَلَى الَّذِي يَرَيَانِهِ  ..  حُرَّانِ في نَقْلَيْهِمَا ثِقَتَانِ »
[الشرح]

يعني لابد أن يكونا مكلفين، ولابد أن يكونا حرين، ولابد أن يكونا ثقتين، ولابد أن يكون عدلين، ولابد أن يكون كلامهما أيضا يوافق المعقول. فمن جاء يدعي أنه رآه العشاء أو بعد ساعة ونحو ذلك ونحن في ليلة الثلاثين لا يُصدق ولو حلف أيمانا مغلَّظة، لأن لله في خلقه سنن يعني لا تتخلف فيُراعى في هذا سنن الله الكونية، أما من جاءنا يشهد على أمر واضح كذبه لا يُصدق ولو جاء بألف معدل يعدله، ولذلك فإنه لابد أن يكونا ثقتين عدلين معروفين بالصدق متثبتين مما يريانه ولابد أن تكون الرؤية بالعين المجردة لا بالتليسكوب، لابد أن تكون بالعين المجردة نعم يمكن أن يستعان بالتليسكوب لتحديد المكان ثم يُرشد الذين يتحرون أو الذين يراقبون ويُحدد لهم المكان يمكن أن يقول لهم صاحب التليسكوب أو المنظار أنظروه في المكان الفلاني بالتحديد ويشير إليه حتى يحدقا فيه ويحددان وجوده نعم.

[المتن]

«لاَ تَقْصِدَنَّ لِيَوْمِ شَكٍّ عَامِدًا  ..  فَتَصُومَهُ وَتَقُولَ مِنْ رَمَضَانِ »
[الشرح]

يوم الشك هو يوم الثلاثين وقد نُهينا عن صوم يوم الشك يقول (...) رضي الله عنه "من صام يوم الشك فقد عصا أبا القاسم"، فالمقصود يوم الشك هو يوم الثلاثين وأيضا نحن منهيون أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا شخص له صوم فليصمه كما لو وافق يوم غير الشك يوم التاسع والعشرين أو يوم الثامن والعشرين لو وافق خميس أو وافق اثنين فيمكن أن يُصام، أما اليوم الذي قبل رمضان مباشرة فالواجب عدم الصوم. قد يُستثنى من هذا شخص كان يصوم كفارة وكان آخرها مثلا هو اليوم الثلاثين، فمثل هذا يبدو والله أعلم أنه أمر فيه سعة فإنه يُتِم صوم ذلك اليوم لأنه صوم واجب أيضا.


يقول المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته: 

[المتن]
«لاَ تَعْتَقِدْ دِينَ الرَّوَافِضِ إِنَّهُمْ  ..  أَهْلُ الْمُحَالِ وَحِزْبَةُ الشَّيْطَانِ»
[الشرح] 

بسم الله الرحمان الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره و نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد 

المصنف - رحمه الله تعالى - بدأ بالعقيدة ثم تعرَّض لبعض الفرق كالجهمية والأشعرية والمعتزلة ثم تكلم على أركان الإسلام الخمسة ثم كرَّ مرة أخرى يحذِّر من العقائد الفاسدة والمناهج المنحرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فكل نِحلة ابتُدعت بعده فهي مردودة على أصحابها أيا كانت تلك النِحلة ولو سموها بدعة حسنة، فإنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالبدعة الحسنة بل ما هناك إلا بدعة أو سنة، ولذلك فإنه يجب أن نَحذر من كل فرقة تخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذا لا يتأتى إلا بأن يعرف المسلم منهج أهل السنة وفق فهم السلف الصالح ثم يتعرف على المناهج التي خالفت هذا المنهج ليتجنبها فإن معرفة الشر إنما تكون لتجنبه، كما قال حذيفة -رضي الله عنه-:" كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني" وقد حذر الشيخ - رحمه الله - هنا من عقيدة الروافض، فكل من كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كفر أزواجه، أو رد السنة، أو اعتقد نقص القرآن الكريم الذي بين أيدينا، أو قال على الله بالبداء، أو عبد القبور من دون الله، أو اعتقد لأئمته درجة تفوق أو حتى تساوي درجة الأنبياء والمرسلين، أو أجاز رواية الأحاديث المكذوبة و الموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اعتقد أن أحدا يتصرف في الكون مع الله -عز وجل-، سواء كان هؤلاء الروافض أو المتصوفة أو غيرهم من اعتقد هذه المعتقدات فيجب أن نفارقه وأن نبتعد عن هذه العقائد الفاسدة المفسدة التي فرقت المسلمين وجعلتهم شذر مذر منذ تآلب أولئك القوم الخوارج والروافض وغيرهم من الفرق الضالة منذ تكالبهم على عثمان -رضي الله عنه- وإلى يومنا هذا وهم ينشطرون ويتفرقون. والله - سبحانه وتعالى - يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ 
 فمن لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا يجب علينا أن نبتعد عنه وعن عقيدته وأن نحذر من تلك العقائد الفاسدة التي أشرت إليها لأنها عقائد شيطانية ومن يعتقدها فهو شيطان، ﴿الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾
 الشيطان لما عجز عن أن يمنع المسلمين من الإسلام لجأ إلى إقناع بعض المسلمين والمنتسبين للإسلام بالبدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة التي أبعدتهم عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى زادت تلك الفرق عن الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث وسبعين فرقة زادت، ولعل الاثنين والسبعين أصول للفرق وإلا فقد تشعبت كثير من الفرق إلى أن أصبحت الفرقة الواحدة ربما تفوق هذا العدد. والمخرج من هذا كله و المخرج من مفارقة تلك العقائد الفاسدة سواء عقائد الرافضة أو المتصوفة أو الخوارج أو غيرهم من المبتدعة والملاحدة والباطنية ونحو ذلك، طريق السلامة من هذا هو التفقه في كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان مناهج تلك الجماعات المنحرفة للحذر منها وليكون المسلم على بيِّنة من أمره حتى لا يقع في الإفراط أو التفريط، لأن ديننا الإسلامي دين وسط بين المفرطين والمفرِّطين ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾
 
 نعم. 
[المتن] 
«جَعَلُوا الشُّهُورَ عَلَى قِيَاسِ حِسَابِهِمْ  ..  وَلَرُبَّمَا كَمَلاَ لَنَا شَهْرَانِ»
[الشرح]
هؤلاء الرافضة وغيرهم من المنحرفين حساب الشهور عندهم تختلف عن حساب أهل السنة والجماعة فكثير منهم أو أغلبهم لا يرون الصوم ولا العيد مع جماعة المسلمين. كنا في بلد ما من بلاد المسلمين فقامت إحدى الفرق بالإعلان في الإذاعة بأن الذي رآه هؤلاء الناس إنما هو شيطان تمثل في صورة الهلال وعليكم أن تصوموا في يوم كذا وكذا يقولونه لأتباعهم، وهذا والعياذ بالله من الزيف ومن الانحراف عن سواء السبيل حتى الهلال أصبح فيه خلاف، يقولون هذا ليس الهلال الذي رأوه أهل السنة ليس هو الهلال وإنما هو شيطان تمثل لهم في صورة الهلال فأمروا أتباعهم أن لا يصوموا إلا في اليوم الذي بعده بل بعده بيومين والعياذ بالله ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾
، ﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ﴾
 ، ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً ﴾
  فسواء خالفوا في الصوم أو في العيد أو في عد الأشهر أو في التاريخ الهجري وإنما خالفوا في التاريخ الهجري لأن أول من بين أو من حدد التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فلكراهيتهم لعمر وبغضهم إياه عدلوا في التاريخ، وبعضهم يؤرخ بالبعثة وبعضهم يؤرخ ببعض أعيادهم الجاهلية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وعمر هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد)) فرضي الله عن عمر وأهلك الله من كره عمر أو سب عمر أو نال من عمر أو غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم. 
[المتن]
«وَلَرُبَّمَا نَقَصَ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُمْ  ..   وَافٍ وَأَوْفَى صَاحِبُ النُّقْصَانِ»
[الشرح]
يحكي - رحمه الله – مخالفاتهم، فلا ينظرون إلى الأهلة في نقصان الشهر أو تمامه وإنما ينقصون ويكملون بحسب أهوائهم بقصد مخالفة أهل السنة والجماعة. هذا هو المراد بهذا البيت يعني أنهم يقدمون ويؤخرون كما يريدون من أجل مخالفة أهل السنة في أكثر أمورهم نعم.
[المتن]
«إِنَّ الرَّوَافِضَ شَرُّ مَنْ وَطِئَ الْحَصَا  ..  مِنْ كُلِّ إِنْسٍ نَاطِقٍ أَوْ جَانِ »
[الشرح] 

«إِنَّ الرَّوَافِضَ شَرُّ مَنْ وَطِئَ الْحَصَا ..  مِنْ كُلِّ إِنْسٍ نَاطِقٍ أَوْ جَانِ » كل من اعتقد المعتقدات التي ذكرتها: من كفَّر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر من وطأ الحصى، ومن كفَّر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة حفصة وعائشة -رضي الله عنهما- فهو شر من وطأ الحصى، ومن اعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص فهو شر من وطأ الحصى من جن أو إنس، ومن اعتقد أن أئمته من المتصوفة والرافضة أفضل من درجات الأنبياء والمرسلين كما يقول ابن عربي: (مقام الرسالة في برزخ  ***  فويق النبي ودون الولي)، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأن الأولياء عند غلاة المتصوفة والرافضة، الأولياء يتصرفون في الكون مع الله، يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، يُسيِّرون السحاب، يسيرون الكون، يعلمون الغيب، لا يموتون حتف أنفسهم وإنما باختيارهم، لهم حق التشريع وحق التغيير بحسب ما يرون وغير ذلك من معتقداتهم الفاسدة التي تبلغ المئات. فمن اعتقد هذه المعتقدات فهو شر من وطأ الحصى ولا شك نعم. 

[المتن]
«مَدَحُوا النَّبِيَّ وَخَوَّنُوا أَصْحَابَهُ  ..  وَرَمَوْهُمُ بِالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ»
[الشرح] 

لا ينفع مدح النبي مع سب أصحابه، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فمن خوَّنهم فقد ألغى الإسلام كله. من خوَّن الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الصحابة فإنه يطعن في الدين كله لأن الإسلام من أين جاءنا؟ جاءنا عن طريق الصحابة، فإذا خُوِّن الصحابة فلا إسلام. فتخوين الصحابة أو تكفيرهم أو سبهم يعتبر هدما للدين كله، ولذلك لا ينفع حتى ولو مدح النبي وهو يعتقد كفر الصحابة. أي شخص يعتقد أنه يمدح النبي ويثني عليه ويعتقد أنه متبع للنبي هو كاذب في هذا، أليس كذلك؟ يعني من يمدح النبي ويعتقد كفر أصحابه هل صدق في مدحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا بل لقد صرح أحد زعمائهم المعاصرين قائلا بأن ربا يرضى أن يكون خليفة رسوله أبي بكر وعمر ليس ربنا, وأن نبيا يرضى أن يكون خليفته أبا بكر وعمر ليس نبينا، إذا (صارت مشرقة وصرت مغربا  ***  شتان بين مشرق ومغرب) نعم يجب درء الفتنة مع هؤلاء الناس ولكن لا يُمكَّنون من نشر فسادهم ومعتقداتهم نعم. 

[المتن] 

«حَبُّوا قَرَابَتَهُ وَسَبُّوا صَحْبَهُ  ..  جَدَلاَنِ عِنْدَ اللهِ مُنْتَقِضَانِ »
[الشرح]
الذي يظن أنه يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ويعادي بقية الأصحاب هذا تناقض أم ليس تناقضا؟ بل منتهى التناقض، لأن آل بيته -رضي الله عنهم- وصحابته كلهم تجب محبتهم وموالاتهم ونصرتهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام تجب موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم، ومنهم أهل بدر، ومنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم أهل بيعة الرضوان، ومنهم من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، كلهم توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وقد بلغوا في حجة الوداع مئة وعشرين ألفا تقريبا. فيجب الترضي عنهم جميعا واعتقاد عدالتهم والكف عما شجر بينهم، لأنها فتنة أثارها المنافقون وأثارها عبد الله بن سبأ لعنه الله وغيره من المفتونين، وحصلت الفتنة وحصل ما حصل بين علي ومعاوية  -رضي الله عنهم- وفي واقعة صفين وما حصل في واقعة الجمل وما إلى ذلك كل هذا يجب الكف عنه ويجب أن لا نتحامل على أحد منهم بسبب تلك الفتنة التي سببها المنافقون بينهم لأن لهم من الفضل والسابقة والخير ما يرجح بذلك. ثم إنهم إنما كانوا متأولين فيما صدر منهم فالذي يدَّعي أنه يحب أهل البيت ويكره الصحابة هل صدق في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ و من زعم أنه يحب الصحابة ويكره آل البيت هل صدق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذالك هؤلاء الرافضة والخوارج على طرفي نقيض، النواصب يكرهون أهل البيت والروافض يزعمون محبة آل البيت ويكفِّرون من عداهم والخوارج يكفرون علي -رضي الله عنه- فهذه كلها طوائف هالكة، طوائف مبتدعة ملحدة بعيدة كل البعد عن هدي الإسلام الصحيح، فيجب أن نحذر منهم وأن نحذر من معتقداتهم. الآن لما يأتينا شخص يدَّعي الإسلام يقول أنا أؤمن بالقرآن لكن لا آخذ بالسنة هل يعتبر مسلم؟ لا شخص يقول أنا أريد أن آخذ الآيات أؤمن بالقرآن لكن وددت لو أنني ألغيت آيات الصفات كما فعلت الجهمية هل هو من المسلمين؟ لا، شخص يدعي محبة النبي ويخون أصحابه، أو يدعي محبة آل البيت ويكفر بقية الصحابة، أو يعتقد كفر بعض الصحابة أو نحو ذلك، فإن هذا طعن في الدين كله، ولذلك ما بُلي الإسلام بشر من هذه الفئات منذ فجر التاريخ، وما سقط الإسلام إلا على أيديهم عبر التاريخ. سقطت بغداد أيام التتار سنة ست مائة وست وخمسين على أيدي نصير إبليس المسمى نصير الدين الطوسي وزير المتوكل العباسي أيوة آخر خليفة. وجميع الدواهي التي تدهى المسلمين عبر التاريخ لهم إسهام فيها، لأنهم يتحالفون مع أي طرف ضد المسلمين أهل السنة، بل يرون أن إيذاء أهل السنة قربة يتقربون به إلى الله - سبحانه وتعالى - فهذا تناقض، كيف تدعي محبة آل البيت وأنت تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الباقين؟ ليس هناك أحب  من آل البيت إلى أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم- وعثمان، علي -رضي الله عنه- زوَّج عمر ابنته، وهم يحبون بعضهم ويترضون عن بعض ويترحمون عن بعضهم البعض - رضي الله عنهم أجمعين - وقاتل الله من خوَّنهم أو أبغضهم أو كرههم نعم. 

[المتن] 

«فَكَأَنَّمَا آلُ النَّبِيِّ وَصَحْبُهُ  ..  رُوحٌ يَضُمُّ جَمِيعَهَا جَسَدَانِ »
[الشرح] 

الله أكبر، يعني يشبه الشيخ - رحمه الله تعالى - الصحابة وتماسكهم وتكاتفهم وتعاونهم وتضامنهم بمن فيهم آل البيت وسائر الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كروح في جسدين، وهذا لبيان قوة العلاقة بينهما، يعني لبيان قوة العلاقة بين الصحابة - رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين - فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الصحابة -رضي الله عنهم- بمن فيهم آل البيت هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ونقلة الإسلام والإسلام ما جاءنا إلا عن طريقهم، فالطعن فيهم طعن في الإسلام كله، الطعن في آل البيت طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في سائر الصحابة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه الذين أحبهم وأحبوه وبايعوه وناصروه وآزروه وأوَوه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه وتوفي عنهم وهو راض عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم لا يخاطبه إلا وهو مطأطأ رأسه، يستحي أن يملء عينيه من النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف هذا حتى بعض الكفار، يعني بعض الرسل الذين جاءوا من ملوك فارس والروم، يعيني هالهم هذا الأمر وإحاطتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحترامهم إياه وتقديمهم إياه وتسابقهم على فضل وضوءه بل وعلى نخامته و و وإلى آخره من تبركهم به عليه الصلاة والسلام إبان حياته، فدهش مندوب ملوك الروم وفارس، دهشوا من هذا الأمر، كلهم سواء كان منهم المسلمون آل البيت أو غيرهم، الصحابة كلهم عدول فهم كما وصف الشيخ كروح واحدة في جسدين فعلينا أن نحبهم، يعني سواء آل البيت أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
[المتن] 

«فِئَتَانِ عَقْدُهُمَا شَرِيعَةُ أَحْمَدٍ   ..  بِأَبِي وَأُمِّي ذَانِكَ الْفِئَتَانِ »
[الشرح]
فئتان تجوزا وإلا فهم فئة واحدة، والقصد بالفئتين يعني هنالك آل البيت وهناك الصحابة، نعم آل البيت لهم حرمتهم ولذلك لا تحل عليهم الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((الله الله في أهل بيتي)) -رضوان الله عليهم- ويدخل في آل بيته أزواجه جميعا هذا هو الصحيح، آل علي وآل عقيل وآل العباس ويدخل فيهم أزواجه -رضي الله عنهن- والله إن أزواجه من أهل بيته، ولذلك حتى في القرآن ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ 
 وهو يتحدث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد هذا الذي ثبت في كتاب الله نسمع لخبيث يتهمهن بالإفك ويتهم عائشة -رضي الله عنها- وقد برأها الله من فوق سبع سماوات؟ ولذلك قال إنهم فئتان لكنهم فئة واحدة يعتقدون عقيدة واحدة وينتظمون في سلك واحد ويدينون بدين واحد يعبدون ربا واحدا ويقتدون بنبي واحد ويسيرون على منهج واحد -رضي الله عنهم وأرضاهم- نعم. 

[المتن] 

«فِئَتَانِ سَالِكَتَانِ في سُبُلِ الْهُدَى  ..  وَهُمَا بِدِينِ اللهِ قَائِمَتَانِ »
[الشرح] 

يعني آل البيت وسائر الصحابة سائرون على درب الهدى وعلى طريق أهل السنة والجماعة بمن فيهم علي والحسن والحسين -رضي الله عنهما- وسائر آل البيت وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كما قال المصنف في طريق الهدى ﴿ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾
 أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قام، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أثنى عليهم الله في كتابه؛ ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ 
، ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  ﴾
، وفي آخر سورة الحشر ذكر المهاجرين والأنصار ومن أسلم بعدهم من الصحابة. وسائر ما جاء في الثناء عليهم -رضي الله عنهم أجمعين- فلا نسمع لناعق ينال منهم أو يسبهم أو يحط من قدرهم، نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم، فهم سائرون في درب الهدى ومطبِّقون لقول الله -عز وجل- ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً ﴾
.
 يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى:" سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله، من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتد، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من ابتغى الهدى من غيرها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا". فإذا هم سائرون على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أهل البيت وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فهم يقتفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام ويعضون عليها بالنواجد. 


قال المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته: 

[المتن]
«قُلْ إِنَّ خَيْرَ الأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ  ..  وَأَجَلَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْكُثْبَانِ»
[الشرح]
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد 
«قُلْ إِنَّ خَيْرَ الأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٌ  ..  وَأَجَلَّ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْكُثْبَانِ»، يبين الشيخ - رحمه الله تعالى - أن أفضل الأنبياء والرسل بل والبشرية جمعاء بل والخلق أجمعين على الصحيح هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، ختم الله به النبوات والرسالات واختص رسالته بأن تكون رسالة عامة للثقلين الجن والإنس ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ﴾
، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾
  فنبينا -صلى الله عليه وسلم- له خصائص عظيمة لا يمكن حصرها في مثل هذا المقام فمنها؛ أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، قال -عليه الصلاة والسلام-: (( أنا سيد ولد آدم ولا فخر))، ومنها أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفَّع، صاحب الحوض المورود، والمقام المحمود الذي اختُص به دون سائر الأنبياء، أعني المقام المحمود، أما الحوض فلكل نبي حوض غير أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر تلك الأحواض، وهو حوض عظيم طوله مسيرة شهر، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وقد يذاد عنه أقوام عليهم آثار الوضوء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم علامة وهي الغرة والتحجيل من آثار الوضوء كما قال عليه الصلاة والسلام: (( إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين))، بيد أن ثمة أقواما يُمنعون من ورود الحوض وعليهم آثار الوضوء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أمتي أمتي )) وفي رواية ((أصحابي أصحابي)) فيُقال إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيَّروا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((سحقا سحقا لمن غير وبدل))، وما معنى سحقا أي بعدا كل البعد لمن غير وبدل. وقد استغلت بعض الطوائف المنحرفة في هذا الحديث فحملوه على الصحابة وهم أولى بأن ينطبق عليهم، فرميهم الصحابة بالإحداث والابتداع يعود عليهم لأنهم هم المحدثون وهم المبتدعون، ففعلهم هذا من باب (رمتني بدائها وانسلت). هم أحرى بهذا الأمر، لأن هذا ينطبق على من ابتدع في الدين ومن أحدث في دين الله ما ليس منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أما الصحابة فلم يحدثوا في الدين، بل كانوا يجتهدون في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا.

 فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأفضل الأنبياء بعده هم أولوا العزم من الرسل، وهم أولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام، ولا ينازع أحد في فضل نبينا على سائر الأنبياء، وليس التفضيل هو بالمدائح والترنم بالقصائد مع الموسيقى ومع المعازف الفاسدة كما يفعله البعض من المسلمين في هذه الأزمنة، وإنما احترامه يكون بمحبته فوق محبة النفس والنفيس ودليل ذلك تطبيق سنته صلى الله عليه وسلم، هذا هو دليل محبته وسيأتي الكلام مفصلا على ذلك في دروس لاحقة إن شاء الله. المهم يجب أن نعتقد أنه أفضل الأنبياء بل هو أفضل البشرية بل هو أفضل الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم نعم.
[المتن]

«وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسْلِ صَحْبُ مُحَمَّدٍ  ..  وَكَذَاكَ أَفْضَلُ صَحْبِهِ الْعُمَرَانِ »
[الشرح]

نعم «وَأَجَلَّ صَحْبِ الرُّسْلِ صَحْبُ مُحَمَّدٍ  .. وَكَذَاكَ أَفْضَلُ صَحْبِهِ الْعُمَرَانِ» الصحابة رضوان الله عليهم هم صفوة هذه الأمة وقطب رحاها وأفضلها بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن شكك في ذلك فليس على منهج الإسلام، لأن الصحابة هم نقلة هذا الدين فإذا اتُهم نقلة الدين فأين الدين؟ لا دين، إذا طُعن في أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا دين. ومما يؤسف له أن يقع في الطعن حتى بعض المنسوبين إلى أهل السنة وليس الطوائف المنحرفة كالرافضة فقط، فقد وقع بعض الكتَّاب في هذا العصر ممن يوصفون بأنهم كتَّاب إسلاميون بل يوصفون بأنهم شهداء، والشهادة لا يجوز الجزم بها إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عمن جاء بعده بمئات السنين، وقع هؤلاء الكتاب عن جهل وقلة بضاعة في العلم لأنهم لم يتتلمذوا على علماء، وقعوا في النيل من الصحابة. كما قلت أنا لا أعني الرافضة فمذهبهم في الصحابة معروف لكن للأسف أنه قد وقع في ذلك بعض المنتسبين إلى أهل السنة وهم بعض الكتَّاب والشعراء المعاصرين ممن وُصفوا بأنهم مجاهدون وأنهم وأنهم.. فقد وقعوا في تضليل عثمان -رضي الله عنه- وقالوا إنه ظالم ومحابي وغاش لرعيته ولم يصرِّحوا بتكفيره حتى نكون منصفين كما صرحت الرافضة، لكنهم صرحوا بظلمه وأنه ضعيف وأنه مُحابي لبني أميَّة هكذا زعموا ونصوا في كتبهم كما في كتاب" العدالة الاجتماعية" و"كتب وشخصيات" وغيرها وكما في كتاب "خلافة وملوكية"، فأقول لم يكفروه ولكن جهلوه وجعلوه ظالما ومما يؤسف له أن تكون كتبهم متداولة في مكتباتنا، ويكفيهم موقفهم من الصحابة لاستبعاد كتبهم، ولاستبعاد كتبهم المليئة بالخرافات والبدعة وتأويلهم الصفات وقولهم بوحدة الوجود وغيرها. أما معاوية - رضي الله عنه - وعلي -رضي الله عنه- فقد كفرهما هذا الكاتب، وقال إن عصر علي -رضي الله عنه- ومعاوية -رضي الله عنه- عصر ردة عن الإسلام، هكذا صرح في كتبه، ونحن ننقل من كتبه ما تجنينا عليه، ومما يؤسف له كما قلت وأكرر أن توجد مثل هذه المزابل إلى الآن في مكتباتنا وفيها تكفير علي و معاوية -رضي الله عنهما-، وأما الصحابة من بين أميَّة فلم يستثني منهم واحدا وقال إن جميع من ينتمي إلى بني أميَّة كلهم كفار بلا استثناء، وهذا الكاتب المفتون ما سلم منه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا كله من كتبه فقد قال عن موسى عليه السلام إنه عصبي المزاج فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا لا أتكلم في مآله ومصيره وعذره عند ربه هذا نكِله إلى الله -جل وعلا-، لكن أتكلم عن ما في كتبه ليُحذر منها، أما هو قد يكون معذورا أمره إلى ربه لكنه جاهل، فهذا القول أنا أسأل سؤال وأعرف أن بعض الناس قد يغضب من حديثي عن هذه المسألة، لكن أريد أن أسألك يا من تتأثر ويا من تغضب ألا تغضب لعثمان -رضي الله عنه-؟ ألا تغضب لعلي -رضي الله عنه-؟ ألا تغضب لمعاوية -رضي الله عنه-؟ ألا تغضب لهند وأبي سفيان وعمر بن العاص -رضي الله عنهم أجمعين-؟ ألا تغضب لمن نال منهم هؤلاء من الصحابة؟ ألا تغضب لقوله إن كل من شارك في الجمل وصفين كلهم مرتدون؟ ماذا بقي؟ يا إخوان يجب أن نتجرد للحق وأن لا نتعصب لأحد كائن من كان، كلٌّ يؤخذ من كلامه ويرد حتى الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة ليس معنى الردِّ أن نسيء إليهم أو أن نسبهم أو أن ننال منهم، لكن إذا وجدنا لهم قولا مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركناه، قد يخطئون لكن هم معذورون ومأجورون أقل ما لهم أجر واحد. فإذا نتنبه لهذا، أنا أقول هذا الكلام لأني أعرف أن هناك بعض الإخوة المفتونين بهذا الكاتب والمغرورين به قد لا يعجبهم أن يُتكلَّم عنه، وأنا لم أسبه ولم أكفره ولم أنل منه، غير أنني ذكرت أقواله في الصحابة وفي الأنبياء، فاحكموا وأترك الحكم لكم أنتم، فإما أن نغار على الصحابة وإما أن نسكت على الأقل، هل كلامي هذا واضح؟ وللأسف أنا كنت في مدينة ما فتكلمت عن هذه القضية فخرج أحدهم وقال إنك سببت فلان وذكر هذا الكاتب، قلت أعطني كلمة واحدة فيها سب، أنا طريقتي ولله الحمد والمنة لست سبابا ولا شتاما ولا طعانا حتى مع المخالف، أنصفه في كلامه إن شاء الله تعالى كما هو منهج علمائنا ومشائخنا. ولذلك أكرر أنا لم أكفره ولا مشايخنا كفروه لكنهم بينوا ما عنده من ضلال ومن بدع وخرافات وأقوال خطيرة في غاية من الخطورة، منها القول بوحدة الوجود، منها تكفير بعض الصحابة، ومنها النيل من الأنبياء ومنها ومنها.. لكن نقول لعله يعذر بجهله هذا أمره إلى ربه، لكن هل يعني هذا إذا قدر أن له جهودا في مكافحة الباطل في بعض البلاد أو بعض الباطل هل يعني هذا أن نسكت ما عنده؟ العلماء بينوا بعض الأخطاء اليسيرة التي عند أئمة عظام وأعلام لا يقارنون بمثل هذا الكاتب المسكين أو لا يُقارن بهم مثل هذا الكاتب المسكين، فيجب علينا أن ننزل الصحابة منازلهم و أن نحفظ لهم حقوقهم وأن نترضى عنهم جميعا بلا استثناء، سواء منهم أهل بدر أو المهاجرين أو الأنصار أو من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح والذين بايعوا تحت شجرة الرضوان والذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حجة الوداع مسلمين وماتوا على ذلك هؤلاء هم الصحابة. إذا لابد لنا من أن نحترمهم. وهنا أود أن أرشد الأخوة إلى قراءة كتاب في هذا الباب منصف جدا في التاريخ أما بقية كتب التاريخ فهي مغشوشة، وبخاصة اليعقوبي والمسعودي فإنهم رافضيان لا يؤخذ عنهما العلم، وكذلك بعض كتب التاريخ حتى عند أهل السنة ملئت بكثير من الغث، لكن من أعظم من كتب في قضايا ما جرى بين الصحابة هو ابن العربي - رحمه الله - في كتابه "العواصم من القواصم" فاقرؤوها واجتهدوا في فهم الحق منها.

 وبعد أن بين أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة بين أن أفضلهم العمران ومن هما العمران؟ بارك الله فيكم أبو بكر وعمر، وهذا سائغ في اللغة فقد يُقال للمغرب والعشاء العشاءان وقد يقال في الظهر والعصر العصران وهذا سائغ في اللغة، العمران يعني أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا)) ويقول عليه الصلاة والسلام: ((ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر)) وهو الذي نزلت فيه الآية الكريمة في سورة الليل ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى *  إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾
 وآيات كثيرة ذكر أهل العلم أنها تعني أبا بكر -رضي الله عنه- وهو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأعطى كثيرا من الإشارات بل التنصيص على أفضليته وأنه الخليفة ثم يليه عمر بن الخطاب الفاروق -رضي الله عنه- الذي فرَّق الله به بين الحق والباطل، وهو ثاني الخلفاء الراشدين وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (( إن كان في أمتي مُحدَّثون)) في إحدى الإذاعات الإسلامية كان أحدهم يقرأ هذا الحديث ويقول: إن كان في أمتي مُحْدِثُون فهو عمر، أعوذ بالله عكس المعنى تماما، طبعا المسكين ضعيف في اللغة ولا يعرف الفرق بين المحدِثِين والمحَدَّثين (( إن كان في أمتي مُحدَّثون فهو عمر)) ما معنى مُحدَّثون ؟ ملهمون، بارك الله فيك، وفعلا كثيرا ما أُلهم وجاء الوحي مطابقا لرأيه كما في قصة أُسارى بدر، وكما في قصة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والخمر وغيرها، فرضي الله عن عمر وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه.

 فالعمران هما أبو بكر وعمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابة جميعا وسيأتي مزيد النصوص في دروس لاحقة إن شاء الله عن الصحابة وعن بعض أفرادهم ممن أشار إليهم المصنف هنا. 

قال المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته:

[المتن]
«رَجُلاَنِ قَدْ خُلِقَا لِنَصْرِ مُحَمَّدٍ  ..  بِدَمِي وَنَفْسِي ذَانِكَ الرَّجُلاَنِ »
[الشرح]
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مازال المصنف يتكلم عن الصحابة وفضلهم وبخاصة فضل أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم وأرضاهما-. وهما نصيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحباه، وهما وزيراه، وهما مستشاراه، فلله درهما ما أعظم منزلتهما في الإسلام، وما أقبح من يحط من شأنهما لأنهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخص خواصه عليه الصلاة والسلام، ولذلك أثنى عليهما الناظم - رحمه الله تعالى - بهذا الثناء العطر الذين هما أهل له نعم.
[المتن] 

«فَهُمَا اللَّذَانِ تَظَاهَرَا لِنَبِيِّنَا  ..  في نَصْرِهِ وَهُمَا لَهُ صِهْرَانِ »
[الشرح]
«فَهُمَا اللَّذَانِ تَظَاهَرَا لِنَبِيِّنَا» ما معنى تظاهرا؟ المظاهرات المعروفة في هذا العصر؟ ما معنى التظاهر هنا؟ التعاون والتناصر، وليست المقصود مظاهرات الجاهلية التي قلَّد فيها بعض المسلمين الكفار، والله أصحاب تلك المظاهرات لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، أبدا وإنما كسَّروا ممتلكاتهم هم وخربوا ديارهم فقط. ومن حيث هي مبدأ خبيث يعني مبدأ ليس إسلامي إنما هو مبدأ يهودي ماسوني صهيوني فلا يسمن ولا يغني من جوع عند المسلمين، المظاهرات والانتخابات والبرلمانات هذه لا تسمن ولا تغني من جوع بل هي تعني حكم الغوغائية، هذا الذي تعنيه المظاهرات والانتخابات والمشاركة في البرلمانات التي ينتخبها الجهلة والسفلة والرعاع ومن لا خير فيهم. فهنا وصفهما بأنهما ظهيران للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مناصرين له متعاونين على نصرته -رضي الله عنهما-. وهما أيضا كلاهما زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فلهما شرف الصحبة، ولهما شرف المناصرة، ولهما شرف الاستشارة، ولهما شرف الوزارة، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول : (( كنت أنا وأبو بكر وعمر )) و(( جئت أنا وأبو بكر وعمر)) و((ذهبت أنا وأبو بكر وعمر)) فنعم الصحبة -رضي الله عنهم وأرضاهم- فهم خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في فضلهما أعني في فضل أبي بكر وعمر، ولهما شرف المصاهرة والرحم حيث زوَّج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- وأخزى الله من أبغضها وقلاها واتهمها، وعمر زوجه حفصة أم المؤمنين أيضا -رضي الله عنها وأرضاها - فنعم النسب ونعمت المصاهرة ونعمت الصحبة نعم.
[المتن]
«بِنْتَاهُمَا أَسْنَى نِسَاءِ نَبِيِّنَا .. وَهُمَا لَهُ بِالْوَحْيِ صَاحِبَتَانِ » 

[الشرح]
«بِنْتَاهُمَا أَسْنَى نِسَاءِ نَبِيِّنَا  ..  وَهُمَا لَهُ بِالْوَحْيِ صَاحِبَتَانِ » أسنى يعني أفضل وأكمل، وهذا بعد خديجة -رضي الله عنها-. وهما أكثر من روى عنه من أزواجه الأحاديث عائشة ثم حفصة، ولذلك نالا هذا الفضل حيث كان ينزل الوحي في بيتيهما وفي بيوت سائر أزواجه -رضي الله عنهن- ولكن لهما حضوة خاصة ولهما فضل خاص لفضلهما وفضل أبويهما -رضي الله عنهما وأرضاهما-  عائشة وحفصة المبرأتان من كل سوء، (حصان رزان ما تُزنُّ بريبة) هكذا يقول حسان -رضي الله عنه- في وصف عائشة -رضي الله عنها-،  وكذا حفصة. فمن اتهمهن في أعراضهن فهو كافر غير مسلم لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الكافرات، فمن اتهمهن في أعراضهن فهو من أكفر الناس، لا سيّما إن أصر على ذلك وبقي عليه، لأنه بذلك يمس ويطعن في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من تاب وأناب فالله تعالى يقبل توبة التائبين. إذا يجب الترضّي عنهما وعن بنتيهما زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم -فرضي الله عنهما وأرضاهما - وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا نعم.
[المتن]
«أَبَوَاهُمَا أَسْنَى صَحَابَةِ أَحْمَدٍ  .. يَا حَبَّذَا الأَبَوَانِ وَالْبِنْتَانِ»
[الشرح]
«أَبَوَاهُمَا أَسْنَى صَحَابَةِ أَحْمَدٍ  ..  يَا حَبَّذَا الأَبَوَانِ وَالْبِنْتَانِ» أيضا يعني أبا بكر وعمر –رضي الله عنهما- والضمير في أبواهما يعود على أمي المؤمنين عائشة وحفصة -رضي الله عنهما وأرضاهما -، فأبواهما أفضل الصحابة وهما أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة -رضي الله عنها-، وهما من خيرة نساء المؤمنين وهن أمهات المؤمنين.

 يا حبذا أي فنعم، وهو من أفعال المدح أي نعم البنتان ونعم الأبوان، ولو وُجد فوق هذه الكلمة لقالها المصنف - رحمه الله - ويكفي أن الله قد أشاد بهما بعائشة في كتابه وكذلك بأزواجه الطاهرات المطهرات جميعا نعم.
[المتن]
«وَهُمَا وَزِيرَاهُ اللَّذَانِ هُمَا هُمَا  ..  لِفَضَائِلِ الأَعْمَالِ مُسْتَبِقَانِ»
[الشرح]
أيضا ذكرنا كونهما وزيريه، وهما هما تكرار الضمير للتأكيد وللتعظيم ولبيان فضلهما الذي لا يعدله فضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهما لهما سابقة الإسلام، ولهما سابقة الذود عن حياض الإسلام، ولهما سابقة الصحبة، ولهما سابقة الوزارة، ولهما سابقة الاستشارة، ولهما سابقة المصاهرة، ولهما سابقة الخلافة، ولهما سابقة الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما يخطر ببالك من فضل لهما دون تجاوز للحد فقله في هذين العمرين -رضي الله عنهما وأرضاهما – نعم.
[المتن]
«وَهُمَا لأَحْمَدَ نَاظِرَاهُ وَسَمْعُهُ  ..  وَبِقُرْبِهِ في الْقَبْرِ مُضْطَجِعَانِ »
[الشرح] 

أيضا وصفهما بأنهما عندما كانا حيين ناظراه وسامعاه أي اللذان يتابعان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ويؤازرانه في جميع أموره، إلى أن انتقل إلى ربه إلى الرفيق الأعلى، وكذلك كافحا بعده في الذب عن كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى لقيا الله في سبيل ذلك. ثم ذكر بأن مضجعهما بعد الموت إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لعائشة -رضي الله عنها- فيه سابقة فضل -رضي الله عنها-، أما الأنبياء فلقد ثبت في الحديث أن الأنبياء يُدفنون حيث يموتون، ولذلك دُفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في غرفة عائشة - رضي الله عنها -، ثم باعتبار أن الغرفة لعائشة فقد أمرت أو سمحت بدفن أبيها إلى جوار صاحبه أي إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم ولما استشهد عمر -رضي الله عنه- بعد أن طُعن وقبل أن ينتقل إلى جوار ربه استأذن عائشة -رضي الله عنها-، ولحبها لعمر ولسابقته قالت والله إنني كنت أريده لنفسي، كانت تريد أن تدخره لنفسها لتُدفن بجوار أشرف رجلين أبيها وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها آثرت الفاروق بهذا المكان الطاهر وبهذا الجوار الطاهر، ولم يكتفي عمر بأن استأذنها إبَّان حياته بل أمر أولاده أن يستأذنوها حتى بعد وفاته خشية أن تكون تنازلت حرجا منه ومهابة، فاستأذنوها فاستمرت على رأيها وموافقتها على أن يُدفن إلى جوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر -رضي الله عنهما وأرضاهما- نعم.
[المتن]
«كَانَا عَلَى الإِسْلاَمِ أَشْفَقَ أَهْلِهِ  ..  وَهُمَا لِدِينِ مُحَمَّدٍ جَبَلاَنِ »
[الشرح]
كانا أشفق الأمة والصحابة على الإسلام، ولذلك يسر الله من الفتوح في عهدهما الشيء العظيم، فلم تكد تنقضي خلافة أبي بكر وعمر حتى انتشر الإسلام إلى تخوم الهند وإلى تخوم بلاد المغرب حتى أُتمت تلك في عهد عثمان وفي عهد بقية الخلفاء -رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا-. فهما يحملان هم الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ومؤتمنان عليه وقد أبليا فيه وفي الذب عنه بلاء حسنا -رضي الله عنهما-، ثم بعد ذلك جعلهما الله خليفتين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فوفقهم الله للفتوح ولنشر الإسلام في كافة أصقاع المعمورة في أقل من ربع قرن فهذا فضل من الله - تبارك وتعالى - ولذلك سماهما جبلين، نعم إنهما جبلان ردءان للإسلام ولذلك انفتحت بوفاتهما ثغرة عظيمة لم تُسد إلى يومنا هذا وقد رُفع السيف في الأمة الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا رفع لا يغمد إلى يوم القيامة)) وهذا ما حصل ولله في خلقه شؤون نعم. 

[المتن]
«أَصْفَاهُمَا أَقْوَاهُمَا أَخْشَاهُمَا  ..  أَتْقَاهُمَا في السِّرِّ وَالإِعْلاَنِ 

أَسْنَاهُمَا أَزْكَاهُمَا أَعْلاَهُمَا    ..  أَوْفَاهُــمَا في الْوَزْنِ وَالرُّجْحَانِ 

صِدِّيقُ أَحْمَدَ صَاحِبُ الْغَارِ الَّذِي ..  هُوَ في الْمَغَارَةِ وَالنَّبِيُّ اثْنَانِ »
[الشرح] 

بين الشيخ - رحمه الله - بعد أن ذكر وصفهما إجمالا أي أبا بكر وعمر بدأ يذكر ميزة كل واحد منهما، فبين أن أتقاهما وأصفاهما وأنقاهما وأفضلهما أبو بكر -رضي الله عنه- وهذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر)) هذا فضل عظيم وبشارة له وقال ((هل انتم تاركوا لي صاحبي)) وقال ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)) وقال ((لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا))، فبناء عليه هو أفضلهما أفضل الاثنين، وليس في تفضيله حط من شأن عمر ولكنه أفضل من عمر ومن غيره -رضي الله عنهما جميعا-. ثم بين من ميزاته أنه كان في الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله -جل وعلا-: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾
  سبحان الله لما وصل المشركون قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهما تحت قدمه لأبصرنا. قال: ((يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما)). فهو صاحبه في الغار، فهذا معه وهاجر معه وغامر معه على الرغم مما تكتنف تلك الهجرة من أخطار عبر الأقطار، ولكن الله حفظ نبيه وحفظ صديق نبيه أبا بكر -رضي الله عنه وأرضاه -، ولذلك ذكر أنه ثاني اثنين معه في الغار هو أبو بكر -رضي الله عنه وأرضاه- نعم.
[المتن]
«أَعْنِي أَبَا بَكْرِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ  ..  مِنْ شَرْعِنَا في فَضْلِهِ رَجُلاَنِ »
[الشرح]
«أَعْنِي أَبَا بَكْرِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ  ..  مِنْ شَرْعِنَا في فَضْلِهِ رَجُلاَنِ» أبا بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، صاحب الهجرة، وصاحب الوزارة، وصاحب الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يضربونه عند الكعبة يوم أن كان الإسلام ضعيفا حتى يُغمى عليه في بعض الأوقات وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله -فرضي الله عنه وأرضاه-. وقال إنه لم يختلف في فضله رجلان يعني من أهل السنة والجماعة، أما من شذ من شذاذ الآفاق فلا يُعبأ برأيهم يكفي أن رأيهم رأي فاسد مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة.

قال المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته: 

[المتن] 

«أَعْنِي أَبَا بَكْرِ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفْ  ..  مِنْ شَرْعِنَا في فَضْلِهِ رَجُلاَنِ »
[الشرح]
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد

مازال المصنف - رحمه الله تعالى - يتحدث عن فضل الخلفاء الراشدين، وكان قد ذكر أبيات عديدة في فضل الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، والآن بدأ يُفردهما كلُّ واحد بذكر بعض الفضائل وذكر أن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يختلف في فضله اثنان من أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولم ينازع في هذا سوى بعض الأرذال والأنذال الذين لا يُعبأ بقولهم. والمهم أن نعلم أن أهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف مجمعون على فضل أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه- وأنه أفضل هذه الأمة مصداقا لما ورد في فضله من آيات وأحاديث، وقد ذكرت لكم بعض تلك الآيات منها قول الله - سبحانه وتعالى -:﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾
   وقول الله -عز وجل-: ﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا ﴾
 
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما ضنك باثنين  الله ثالثهما)) فكان أبو بكر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة الهجرة إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم لما اختارها لنشر دعوته وانطلاق مهمته. والأحاديث كثيرة منها ((ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر)) ومنها ما جاء في فضله هو وعمر معا، ((اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر)) ونحو ذلك مما جاء في فضله و((لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا))، ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)) فأين يذهب الأرذال والأنذال الذين يكفرونه أو ينالون منه أو يسبونه عن هذه النصوص يوم القيامة نعم.
[المتن] 

«هُوَ شَيْخُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَخَيْرُهُمْ  ..   وَإِمَامُهُمْ حَقًّا بِلاَ بُطْلاَنِ »
[الشرح] 

«هُوَ شَيْخُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَخَيْرُهُمْ  ..  وَإِمَامُهُمْ حَقًّا بِلاَ بُطْلاَنِ » نعم هو شيخ الصحابة جميعا، أقدمهم إسلاما، وأفضلهم درجة، وأكثرهم صحبة، وأكثرهم ملازمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بلا منازع نعم. 

[المتن]
«وَأَبُو الْمُطَهَّرِةِ الَّتِي تَنْزِيهُهَا  ..  قَدْ جَاءَنَا في النُّورِ وَالْفُرْقَانِ»
[الشرح]
الله أكبر «وَأَبُو الْمُطَهَّرِةِ الَّتِي تَنْزِيهُهَا  ..  قَدْ جَاءَنَا في النُّورِ وَالْفُرْقَانِ» أي أبو عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين التي برأها الله من الإفك من فوق سبع سماوات، عندما اتهمها المنافقون وتناقل ذلك ضعاف الإيمان أو سرعان الناس فثبتها الله وبرأها، ويكفي أن الله شرَّفها بهذه البراءة -رضي الله عنها وأرضاها- في سورة تتلى إلى يوم القيامة وهي سورة النور التي بُرأت فيها ساحة عائشة -رضي الله عنها-، الحصان الرزان كما يقول حسان -رضي الله عنه- (حصان رزان ما تزن بريبة)، ويبدو والله أعلم أن ما نُسب إلى حسان أو إلى مصدح أو إلى حمنة أنه لا يثبت، اللهم إلا إن كان شيئا من تناقل الكلام أما أنهم قذفوها كما قذفها الأشرار فيبدو أن هذا بعيد، والذي يبدو أن المحققين من أهل العلم ينفون أن يكونوا قد قذفوا مباشرة أو جُلدوا بسبب ذلك وإن كانت بعض الروايات قد وردت في هذا، لكن يبدو أنها لا تصح، فحسان -رضي الله عنه- هو القائل (حصان رزان ما تزَّن بريبة)، أي ما تظن بريبة لأنها أم المؤمنين -رضي الله عنها و أرضاها-، التي روت ما يربو على ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها وأرضاها- والتي هي من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه نعم. 

[المتن]
«أَكْرِمْ بِعَائِشَةَ الرِّضَا مِنْ حُرَّةٍ  ..  بِكْرٍ مُطَهَّرَةِ الإِزَارِ حَصَانِ »
[الشرح]
«أَكْرِمْ بِعَائِشَةَ الرِّضَا مِنْ حُرَّةٍ  ..  بِكْرٍ مُطَهَّرَةِ الإِزَارِ حَصَانِ »
أكرم بها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عِرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلفه وحبيبته والتي توفي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو بين حاقنتها وذاقنتها، بين سحرها ونحرها، على صدرها الطاهر الطيب المبارك، الحصان الرزان -رضي الله عنها وأرضاها-، أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان، الطاهرة المطهرة، المبرأة من فوق سبع سماوات-رضي الله عنها وأرضاها- نعم. 

[المتن]
 
«هِيَ زَوْجُ خَيْرِ الأَنْبِيَاءِ وَبِكْرُهُ  ..  وَعَرُوسُهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّسْوَانِ» 

[الشرح]
«هيَ زَوْجُ خَيْرِ الأَنْبِيَاءِ وَبِكْرُهُ  ..  وَعَرُوسُهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّسْوَانِ »
هي الوحيدة التي تزوجها بِكر عليه الصلاة والسلام-رضي الله عنها وأرضاها-، حيث تزوجها بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع، وكانت من أكثر الناس حديثا عنه من أكثر أزواجه حديثا عنه -رضي الله عنها وأرضاها -، وهي عروسه من جملة النسوان أي من ضمن أزواجه التسع -رضي الله عنهن-، وكلهن طاهرات مطهرات غير أن عائشة أفضلهن بعد خديجة -رضي الله عنها-، فيجب الترضي عنها واعتقاد أنها أم المؤمنين، واعتقاد طهارتها. ومن اتهمها بالإفك فهو كافر ليس بمسلم لأنه يكذِّب القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر، من اتهم عائشة في عرضها ترتبت عليه أربع محاذير: 
· المحذور الأول: أنه كفر 
· المحذور الثاني: أنه كذب القرآن
· المحذور الثالث: أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة وحاشاه ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام 

· المحذور الرابع: أنه خالف ما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
 فمن نال منها أو قذفها فقد وقع في هذه المحاذير الأربعة: الكفر، تكذيب القرآن، اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالدياثة، والرابع خرق إجماع أهل السنة والجماعة. فيجب أن نعتقد أنها طاهرة مطهرة، عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وزوجته وراوية حديثه، ويكفي أنه استأذن أزواجه أن يمرَّض في بيتها وأن يموت بين سحرها ونحرها عليه الصلاة والسلام، بل أكثر من ذلك إنها قضمت له السواك في آخر لحظة من لحظات حياته وألانته له بفمه الطاهر ثم إستاك به، ثم رفع إصبعه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه وأخزى الله وأخزى الله وأخزى الله من نال منها أو من منزلتها نعم.
[المتن]
«هِيَ عِرْسُهُ هِيَ أُنْسُهُ هِيَ إِلْفُهُ  ..  هِيَ حِبُّهُ صِدْقًا بِلاَ إِدْهَانِ »
[الشرح]
هذه أوصاف عظيمة، عرسه، ألفه، أنسه، حِبه، صدقا بلا بهتان، كل هذه الأوصاف تليق بعائشة الرضا -رضي الله عنها وأرضاها- وأخزى من أبغضها وقلاها، تلك الصفات تنطبق على الصديقة بنت الصديق وعلى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا شك أن لها ميزة خاصة عليهن فرضوان الله عليها وأرضاها نعم.
[المتن]
«أَوَلَيْسَ وَالِدُهَا يُصَافِي بَعْلَهَا  ..  وَهُمَا بِرُوحِ اللهِ مُؤْتَلِفَانِ »
[الشرح]
«أَوَلَيْسَ وَالِدُهَا يُصَافِي بَعْلَهَا» والدها أبو بكر وبعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم  وَهُمَا بِرُوحِ الله، برحمة الله، بفضل الله، بتوفيق الله، بأمر الله -عز وجل-متآلفان متحابان في الله تبارك وتعالى ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)) فرضي الله عن أبي بكر الصديق ورضي الله عن عائشة الصديقة وأرضاهما وجمعنا وإياكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم في يوم القيامة في جنات النعيم نعم.
[المتن] 

«لَمَّا قَضَى صِدِّيقُ أَحْمَدَ نَحْبَهُ  ..  دَفَعَ الْخِلاَفَةَ لِلإِمَامِ الثَّانِي » 

[الشرح]
الله أكبر  «لَمَّا قَضَى صِدِّيقُ أَحْمَدَ نَحْبَهُ  ..  دَفَعَ الْخِلاَفَةَ لِلإِمَامِ الثَّانِي»،  الإمام الثاني عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وقد أوصى له أبو بكر بدون منازع، ووافق عليه الجميع، جميع المسلمين أهل الحل والعقد فكما أجمعوا على خلافة أبي بكر أجمعوا على خلافة عمر -رضي الله عنهم وأرضاهم-، والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحديث فيما رأى في المنام أنه رأى أبا بكر فنزع دلوا أو دلوين والله يغفر له كناية عن قصر الخلافة وإلا فهذا لا يحط من قدره -رضي الله عنه-، ثم جاء ابن الخطاب وأخذ ينزع الدلاء ينزع الذنوب تلو الذنوب- الذنوب التي هي الدلو- فلم أرى أحدا يفري فريه، وقد فسر ذلك بالإجماع بأن المقصود كثرة الفتوح التي فتحها الله على يدي الشيخين -رضي الله عنهما وأرضاهما-. وهو الإمام الثاني أو الثالث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام الأول والقائد الأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام الثاني هو أبو بكر الصديق -رضي الله عنه وأرضاه-، والإمام الثالث هو عمر بن الخطاب، والإمام الرابع هو عثمان بن عفان، والإمام الخامس هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم وأرضاهم-، وهكذا يأتي بقية أئمة الهدى والدين كل بحسب فضله وقدره نعم.
[المتن]
«أَعْنِي بِهِ الْفَارُوقَ فَرَّقَ عَنْوَةً  ..  بِالسَّيْفِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ »
[الشرح]
«أَعْنِي بِهِ الْفَارُوقَ فَرَّقَ عَنْوَةً  ..  بِالسَّيْفِ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ» لما أسلم عمر -رضي الله عنه- شهر سيفه وهاجر أمام الملء وقال من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. أكثر الناس هاجروا خفية وعمر -رضي الله عنه- هاجر علنا معلنا، وقد سُمي الفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل، وكثيرا ما كان الوحي ينزل موافقا لرأيه -رضي الله عنه-، كما في قصة أُسارى بدر، وكما في حجاب أمهات المؤمنين، وكما في الخمر وغيرها من المسائل العظيمة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ((إن كان في أمتي محدَّثون فهو عمر)) ما معنى محدَّثون ملهمون نعم.
[المتن]
«هُوَ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ بَعْدَ خَفَائِهِ  ..  وَمَحَا الظَّلاَمَ وَبَاحَ بِالْكِتْمَانِ»
[الشرح] 

«هُوَ أَظْهَرَ الإِسْلاَمَ بَعْدَ خَفَائِهِ  .. وَمَحَا الظَّلاَمَ وَبَاحَ بِالْكِتْمَانِ»، قبل إسلام عمر كان الناس يتخفون، وقد نصر الله الإسلام بعمر وقوية شوكة المسلمين ومحا الله به الظلام وانتشر الإسلام وأعز الله المسلمين بإسلام عمر -رضي الله عنه وأرضاه- نعم.
[المتن]
«وَمَضَى وَخَلَّى الأَمْرَ شُورَى بَيْنَهُمْ   ..  في الأَمْرِ فَاجْتَمَعُوا عَلَى عُثْمَانِ »
[الشرح] 

نقف على خلافة عثمان -رضي الله عنه- إلى درس الغد إن شاء الله.


قال المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته:

[المتن]
«وَمَضَى وَخَلَّى الأَمْرَ شُورَى بَيْنَهُمْ  ..  في الأَمْرِ فَاجْتَمَعُوا عَلَى عُثْمَانِ »
[الشرح]
 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد 

بعد أن ذكر سيرتي الخليفتين العظيمين الراشدين القائدين الإمامين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-، ذكر أن عمر -رضي الله عنه- الفاروق لما مضى وانتهت خلافته وشعر بدنو أجله حيث استشهد في سبيل الله بعد أن طعنه الخبيث المجوسي، فحقق الله له الشهادة وكان قد دعا بدعوتين مباركتين قد استجيبتا، حيث كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران، ونحن مأمورون بسكنى المدينة والاجتهاد في أن يكون موتنا فيها، وحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يموت بها ولو أن يأكل من عُظاها من شجرها، ويكفي أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، مع أنه يجب أن نعلم أمرا فهي لا تقدس أحدا، من بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه وكذلك لم يسرع به سكنه. فعبد الله بن أبيّ بن سلول ومن معه من المنافقين كانوا في المدينة ولم ينفعهم ذلك، لكنها تنفع المسلم. سكناها ينفع المسلمين، وأما ما زاد على ذلك من المبالغات التي يوردها بعض الجهلة من أن الناس يُرَحَّلون من البقيع المنافقون ويؤتى بأناس قد ماتوا خارج المدينة ويُجعلون مكانهم هذا غير صحيح، هذا كله دجل وسفه، وكذلك ما يدعيه المدعون من أن أهل البقيع هم أول من يبعث، هذا كله ليس عليه دليل وإنما هو من خرافات المخرفين وبدع المبتدعين الذي لا يعولون على السنة فيما يقولون وما يفعلون.

 ترك عمر -رضي الله عنه- الأمر شورى لاختيار خليفة في ستة، وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو راض عنهم وقد بشرهم بالجنة، ستة من البقية العشرة، هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، المهم أن هؤلاء الستة تشاوروا ثم اجتمعوا كما ذكر المصنف على عثمان -رضي الله عنه- وسنذكر بعض فضائله -رضي الله عنه وأرضاه- نعم.
[المتن]
«مَنْ كَانَ يَسْهَرُ لَيْلَهُ في رَكْعَةٍ  ..  وِتْرًا فَيُكْمِلُ خَتْمَةَ الْقُرْآنِ »
[الشرح]
وصف المصنف عثمان -رضي الله عنه- بأنه كان يتم القرآن في ليلة، وأنه كان يقرأه في ركعة، وعلى أية حال فإن له فضائل أخرى سنذكرها فيما بعد، مع أنه قد يقول قائل إن قراءة القرآن في ليلة واحدة قد يكون أمرا لا نقول مستحيل لكن لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح ويحتاج إلى نظر، لكن هو كان حريصا وكان من قرَّاء القرآن ومن حفظة القرآن ومن المهتمين بأمر القرآن وممن شارك في جمع المصحف ثم فُرِّقت المصاحف في عهده في كافة الأمصار الإسلامية نعم.
[المتن]
«وَلِيَ الْخِلاَفَةَ صِهْرُ أَحْمَدَ بَعْدَهُ  ..  أَعْنِي عَلِيَّ الْعَالِمَ الرَّبَّانِي »
[الشرح]
من فضائل عثمان -رضي الله عنه- أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة))، ومن فضائله -رضي الله عنه- أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه وقد حصل ذلك، ومن فضائله -رضي الله عنه- أنه مجهز جيش العسرة، وكان ينفق بسخاء، وكان بَكَّاءً من خشية الله، وله فضائل كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقد توفي شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قتله البغاة المعتدون الذين لا هم لهم إلا الكلام في الخلافة وولي الأمر في ذلك الوقت، وكانوا زعموا أنهم يأخذون عليه أمورا لا يصح شيئا منها، وحتى لو صح مع أنه لا يصح فإنه أمر سهل لا يرقى إلى درجة الخروج عليه أو ذمه أو النيل منه، وقد وقع فيه خوارج هذا العصر كما وقعت فيه الخوارج القديمة، ووقع فيه كُتَّاب هذا العصر من الخوارج من بعض زعماء الجماعات الحزبية التي تنتسب إلى الدعوة وهي لا تعرف أساس الدعوة ما هو، ولا تقِم دعوتها على توحيد الله، بل أقامته على النيل من علي وعثمان ومعاوية -رضي الله عنهم وأرضاهم -، فوقع هؤلاء الكتاب الجهلة في النيل من عثمان ووصفه بالظلم، ووصفه بأن عهده عهد فجوة، ووصفه بالانحياز، ووصفه بالتمالك، ووصفه بأوصاف لا تليق به -رضي الله عنه- وكلها قد اعتذر عنها ما وُجد منها له فيها العذر المقبول، وما لم يوجد وهو الأكثر فهو محض افتراء افتروه على عثمان -رضي الله عنه- ذي النورين الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه -رضي الله عنهما-. فلا يقع في عثمان إلا منافق أو شبه منافق، وهؤلاء المساكين الذين وقعوا وهم ليسوا بالجملة ممن يتكلمون في الصحابة أو يعادون الصحابة كبعض أهل البدع المارقين بالكلية لكن مع ذلك أصابتهم هذه اللوثة وهي لوثة التعلق بالحكم والكرسي ولوثة منافسة الحكام ولوثة الكلام في السلاطين الذي جعله كتَّاب هذا العصر الجهلة دينا لهم، ولا هم لهم إلا أن يتكلموا في الولاة و الحكام ولا يهتمون حتى بتطهير البلاد من ا لشرك الأكبر الذي يوجد في بلاد أولئك القوم أو أولئك الكُتَّاب الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها على الحكام، ونسوا وتركوا توحيد الله الخالص ألا وهو توحيد الألوهية الذي ارتكس فيه الناس إلى عبادة القبور ودعاء أصحاب القبور من دون الله - سبحانه وتعالى - والتعلق بهم من دون الله -جل وعلا- وسؤالهم كشف الكربات وإزالة الملمات وإقالة العثرات فلا حول ولا قوة إلا بالله.

 الخلاصة أن عثمان -رضي الله عنه- لما استشهد على أيدي البغاة الفجرة الذين استهدفوه وأراد الله أن ينال هذه الشهادة وقد وقع السيف في الأمة من ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يظهر تارة ويقل تارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنني لا أخشى عليكم عدوا من سوى أنفسكم وإنما أخشى عليكم أنه إذا وقع فيكم السيف لا يُرفع إلى يوم القيامة))، فسلَّم عثمان وانتقل إلى ربه شهيدا وانتقلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وسنذكر بعض فضائله نعم. 

[المتن] 

«زَوْجَ الْبَتُولِ أَخَا الرَّسُولِ وَرُكْنَهُ  ..  لَيْثَ الْحُرُوْبِ مُنَازِلَ الأَقْرَانِ »
[الشرح]
زوج البتول, البتول فاطمة -رضي الله عنها-وأرضاها سيدة نساء الجنة - رضوان الله عليها - فقد نال شرف الصحبة وشرف التزوج من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلذة كبده، وهو الشجاع الذي لا يُضارَ ولا يجارَ وكذلك الأئمة قبله شجعان لا يضارون ولا يجارون وهو الذي بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (( لأعطين الراية غدا – يوم فتح خيبر - رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) فكان ذلك علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- الذي هو أول من أسلم من الغلمان ومن الصبيان الصغار -رضي الله عنه وأرضاه- وأخزى الله من أبغضه وقلاه من الخوارج الذين تقربوا بدمه، وهكذا والعياذ بالله يُقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فهو من خيرة الناس وأشجعهم وأقواهم عزيمة وفضلا وقوة وإيمانا نعم. 

[المتن]
«سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْخِلاَفَةَ رُتْبَةً  ..  وَبَنَى الإِمَامَةَ أَيَّمَا بُنْيَانِ»
[الشرح]
«سُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الْخِلاَفَةَ رُتْبَةً  ..  وَبَنَى الإِمَامَةَ أَيَّمَا بُنْيَانِ»، جعلها رتبة للمسلمين ليختاروا من يسوسهم في أمر دينهم ودنياهم، سواء كانت تلك الخلافة اختيارا كما حصل لأبي بكر وإجماعا من أهل الحل والعقد، أو وصية وعهد كما حصل من أبي بكر لعمر، أو شورى بين أهل الحل والعقد كما حصل من اختيار عثمان -رضي الله عنه-، أو إجماع المسلمين كما هو اختيار علي بعد استشهاد عثمان -رضي الله عنه-. فهي رتبة عظيمة في الدين (لا يصلح الناس فوضى لا سُراة لهم  ***  ولا سُراة إذا جهَّالهم سادوا) فلا بد من أمر يقيم حياة المسلمين. وقد كانت الخلافة ثلاثين عاما ثم انتقلت بعد ذلك إلى ملك عضوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب السمع والطاعة حتى بعد انتهاء الخلافة الراشدة. وكون الملك بعد ذلك وراثيا أو غير وراثي وسواء كان ذلك الأمير أو الخليفة ممن اختير أو ممن تغلَّب على الأمة وحكمهم بشرع الله أو ممن اختاره المسلمون أو نحو ذلك فتجب له السمع الطاعة على الوجه الذي سيفصل فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. وليست الخلافة ركنا من أركان الإسلام كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة كالخوارج والمعتزلة والروافض ونحوهم، وإنما هي أمر من أمور الإيمان لابد منها بحسب ما يقتضيه الحال، فإن وُجد خليفة  للمسلمين جميعا فذلك المطلوب وذلك المرغوب والمحبوب وإنلم يوجد وصارت المسلمون أقطارا كما هو الحال بعد انتهاء الخلافة الراشدة فإنه تجب كذلك السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا من أولياء المسلمين ممن يقيم القرآن والسنة ما أقاموا الصلاة فينا نعم.
[المتن]
«وَاسْتَخْلَفَ الأَصْحَابَ كَيْ لاَ يَدَّعِي  ..  مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ في النُّبُوَّةِ ثَانِي »
[الشرح]
«وَاسْتَخْلَفَ الأَصْحَابَ كَيْ لاَ يَدَّعِي  ..  مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ في النُّبُوَّةِ ثَانِي»
يعني اختاروا الخليفة الراشد أبا بكر -رضي الله عنه- حتى لا يدَّعي مدعي النبوة، ولا شك أن هذا بإشارة بل نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا في درس الأمس وذكرنا عددا من الأحاديث الواردة والتي منها ((يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر)) ومنها ((لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا))، ولذلك لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ثم شرح الله صدور المسلمين لما شرح الله صدر عمر وبايعوا أبا بكر فقال عبد الله بن مسعود: ((ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن))، والمقصود يعني أن هذا الإجماع من أعظم ما رآه المسلمون حسنا وليس بدعا في الدين، وإنما هو مما أجمع عليه أهل الحل والعقد، وإنما رأوا خلافة أبي بكر الصديق كي لا يدعي مدعٍ الوراثة في مثل هذا الأمر وأن النبوة ميراث ولا ميراث للنبوة إلا العلم إذ أن العلم هو ميراث النبوة فمن أخذه أخذ بحظ وافر.


قال المصنف - رحمه الله تعالى - في نونيته:

[المتن]
«أَكْرِمْ بِفَاطِمَةَ الْبَتُولِ وَبَعْلِهَا  ..  وَبِمَنْ هُمَا لِمُحَمَّدٍ سِبْطَانِ »
[الشرح]
بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

«أَكْرِمْ بِفَاطِمَةَ الْبَتُولِ وَبَعْلِهَا  ..  وَبِمَنْ هُمَا لِمُحَمَّدٍ سِبْطَانِ »
فاطمة البتول هي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء الجنة -رضي الله عنها وأرضاها-، أم الحسن والحسين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وكانت من خيرة النساء المؤمنات زهدا وكرما وورعا -رضي الله عنها وأرضاها -. والمقصود ببعلها معروف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد تقدم الكلام على فضائله وعلى بعض شمائله -رضي الله عنه وأرضاه-. والسبطان هما الحسن والحسين -رضي الله عنهما - ابنا علي وفاطمة -رضي الله عنهما -، وجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما اللذان ثبتا يوم حصار الخوارج والبغات لعثمان -رضي الله عنه-، فثبتا مدافعين عنه حتى قضى الله أمرا كان مفعولا، فأما الحسن فقد أصلح الله به الأمة وجمع الله به كلمة المسلمين وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين)) والطائفتان هما طائفة أهل الشام وبقية المسلمين الذين كانوا مع علي -رضي الله عنه-، ولاشك أن الحق مع علي وأنه هو صاحب الخلافة، ولكن الفتنة قد حصلت ثم إن الحسن -رضي الله عنه- تنازل عام واحد وأربعين للهجرة فجمع الله المسلمين على كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه وأرضاه- وعن أبيه وعن أمه وعن جميع الصحابة ولو كره الحاقدون ولو كره المبتدعون. فهذا هو معاوية ولذلك يقول أيوب السختياني - رحمه الله تعالى - من طعن معاوية فاتهمه على الإسلام فهو متهم، لماذا؟ لأنه خال المؤمنين يعني أخو من؟ أم حبيبة -رضي الله عنها-، ولأنه كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد أجمع عليه المسلمون بتنازل الحسن -رضي الله عنه وأرضاه-، فلذلك سُمي ذلك العام عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون على أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه وأرضاه -. وأما الحسين فقد بقي ما شاء الله أن يبقى، ثم إنه خرج لوعد ممن تخلى عنه بعد ذلك لما حصل ما حصل ولوحظ ما لوحظ على يزيد بن معاوية، فخرج اجتهادا منه وقد أخطأ في هذا الاجتهاد لأن ابن عباس-رضي الله عنهما- نصحه بعدم الخروج لعدة أمور؛ أولا تحريم الخروج في حد ذاته مادام تقام الصلاة، فيحرم الخروج ما لم يرى كفر بواح عندنا من الله فيه برهان وأيضا يغلب على الظن أن الخروج بعد الكفر البواح يعود بأمر محمود على المسلمين، ليس خروج من إجماع أهل الحل والعقد على أمر ما يعود على الإسلام والمسلمين بخير، لذلك فإن الحسين -رضي الله عنه وأرضاه- قد نصحه ابن عمه عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ولكن أراد الله ما أراد أن يُظلم ويُستشهد على يد بعض الأوباش هم الذين غرَّروا به ثم بالتالي هم الذين تخلوا عنه وغدروا به -رضي الله عنه وأرضاه-، ولا شك أن قتله كان خطأ كبيرا في الإسلام إذ هو سِبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، مع أنه لا يُوافَق على مسألة الخروج –رضي الله عنه وأرضاه- لكن بعض الناس استغل الفرصة ليوقع في صفوف الأمة وحصل ما خيف منه وما حُذر منه فرضي الله عن الحسن والحسين وأرضاهما نعم تفضل. 
[المتن]
«غُصْنَانِ أَصْلُهُمَا بِرَوْضَةِ أَحْمَدٍ  ..  للهِ دَرُّ الأَصْلِ وَالْغُصْنَانِ»
[الشرح]
يقصد الحسن والحسين فهما غصنا شجرة أصلها نبي الهدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنعم الأصل ونعم الفرع نعم. 

[المتن] 

«أَكْرِمْ بِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِهِمْ  ..  وَسَعِيدِهِمْ وَبِعَابِدِ الرَّحْمَنِ»
[الشرح]
هنا بدأ يعدد بقية العشرة المبشرين بالجنة، أكرم بسعد؛ سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قائد فتح القادسية -رضي الله عنه-، أكرم بطلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، وله فضائل عظيمة لا تعد ولا تحصى. ثم ثنى بالزبير بن العوام الذي هو زوج أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنه- وأحد العشرة المبشرين بالجنة أيضا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه حواريه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام. ثم ثلَّث بسعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم -فرضي الله عنه وأرضاه- قائد القادسية المشهورة. ثم ربَّع بسعيد بن زيد بن نفيل أحد العشرة أيضا وأحد كبار الصحابة. ثم خمَّس بعبد الرحمان بن عوف وعبَّر بكلمة عابد الرحمان من أجل الوزن وعابد الرحمان وعبد الرحمان بمعنى واحد -فرضي الله عنهم وأرضاهم -، هؤلاء نشهد لهم بالجنة لأنه قد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نشهد لأحد من أهل القبلة يعني من المسلمين ولو كانوا من أتقى الأبرار ولو كانوا من أفجر الفجار لا نشهد لهم بجنة ولا بنار، وإنما نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب ونكل الخواتيم إلى رب الأرباب -سبحانه وتعالى-. فنشهد للعشرة ونشهد لثابت بن قيس بن شمَّاس، ونشهد لعبد الله بن مسعود، ونشهد لبلال بن رباح، ونشهد لجعفر بن أبي طالب، وعكاشة بن محصن وغيره ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من عدا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان صحابيا لا نشهد له إلا بالفضل والخير والتقى والصلاح بل ونشهد أن الله قد رضي عنهم أجمعين نعم.
[المتن] 

«وَأَبِي عُبَيْدَةَ ذِي الدِّيَانَةِ وَالتُّقَى  ..  وَامْدَحْ جَمَاعَةَ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ»
[الشرح]
أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة أيضا وبهذا قد كَمُل العشرة أبو عبيدة عامر بن الجراح -رضي الله عنه- أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو من هو؟ هو قائد الجيوش المشهورة الذي أكمل المسيرة بعد خالد بن الوليد -رضي الله عنه وأرضاه- رضي الله عنهم جميعا. وكذلك ذكر بعد أبي عبيدة وبعد أن فرغ من العشرة المبشرين بالجنة، ذكر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ بدم عثمان لما تأخر يوم الحديبية، ويشير بهذا الترضي عنهم إلى الآية الكريمة؛ ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾
  وغيرها من الآيات التي فيها الترضي عن الصحابة أجمعين نعم. 
[المتن] 

«قُلْ خَيْرَ قَوْلٍ في صَحَابَةِ أَحْمَدٍ   ..   وَامْدَحْ جَمِيعَ الآلِ وَالنِّسْوَانِ »
[الشرح]
«قُلْ خَيْرَ قَوْلٍ في صَحَابَةِ أَحْمَدٍ   ..   وَامْدَحْ جَمِيعَ الآلِ وَالنِّسْوَانِ »
أصحاب محمد هم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام حتى ولو قُدِّر أن تخللته ردة، فالصحبة تعود إليه بعودته إلى الإسلام. ويجب أن نقول فيهم خيرا وأن لا نطلق ألسنتنا في أعراضهم، فقد سمعنا في دروس سابقة إلى بعض الأدلة على فضل الصحابة، وقد شملت الصحابة جميعا الثلاث آيات في سورة الحشر قال الله -سبحانه وتعالى-: ﴿ لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾
  من هؤلاء؟ المهاجرون السابقون الأولون إلى الإسلام. ثم وصف الآخرين بقوله ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾
  هذه الآية نص في الأنصار -رضي الله عنهم- الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأنصار شعار والناس دثار)) ما الفرق بين الشعار والدثار؟ الشعار ما يلي الجسم من اللباس، والدثار الغطاء الذي لا يلي الجسم، فخص الأنصار بهذه المنقبة العظيمة، ((الأنصار شعار والناس دثار وطمأنهم ))، ((المحيا محياكم والممات مماتكم)) وقال أيضا: ((أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم))، ثم مدح بقية الصحابة بما في ذلك مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾
 وذكر في سورة الحديد من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعده، وأن الكل قد وعدهم الله -تبارك وتعالى- الحسنى. كل هذا يدل على فضل الصحابة أجمعين بدون استثناء. ويحرم سبهم أو شتمهم ومن كفرهم فهو كافر، وكذلك من فسقهم، لأنهم إذا كُفروا أو فُسقوا فالدين كله قل عليه السلام، لأنهم هم حملة هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)).

 وقد أجمع المسلمون على عدالتهم وأنهم صفوة هذه الأمة وخير القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد خصهم بخصائص عظيمة. ولذلك ألَّف السلف كتبا في فضائل الصحابة، من ذلك "فضائل الصحابة" للإمام أحمد وأيضا للنسائي، وكذلك لا تجد كتابا من كتب العقيدة إلا ويتضمن مقطعا كبيرا في بيان أهمية فضائل الصحابة. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا، شرح العقيدة الطحاوية، عقيدة أهل الحديث للصابوني -رحمه الله-، السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة للبربهاري شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، كتب الإيمان (...) في باب الإيمان كلها تبين فضائل الصحابة وفي كتب السنن أبواب في فضائل الصحابة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومذهب السلف هو الكف عما شجر بينهم يعني ما وجد بينهم من خلاف، مثل ما حصل في الجمل وصفين. ولذلك يقول بعض المفسرين إن قول الله -عز وجل-: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ  ﴾
  أن ذلك يُقصد به الصحابة الذين حصل بينهم ما حصل من سوء الفهم ومن سوء التفاهم بسبب بعض المندسين والمغرضين وأن الله يُجلسهم وينزع الغل من قلوبهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أراد أن يقرأ منزلتهم أيضا أو أن يتزود فليقرأ كتاب "العواصم من القواصم" لابن العربي -رحمه الله- فإنه قد وُفق في ذلك أيما توفيق. ومن آخر ما كتب في هذا الباب كتاب الرد على المالكي المفتون المسمى فرحان لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله- وربما ندرس إن شاء الله كتابه قبيل الحج إن شاء الله تعالى. وأيضا ممن عُني بالذب عن الصحابة كتاب عظيم أيضا جمعه ورد به أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم الرحيلي بعنوان "الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الضال" فينبغي لطلاب العلم أن يقتنوا هذين الكتابين كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن وكتاب أخي الشيخ إبراهيم فإنهما كتابان عظيمان في هذا الباب ولهما فوائد جمة لا يستغني عنها طالب العلم.

 ثم بعد ذكره للصحابة إجمالا عاد وذكر الآل والنسوان يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل العباس وأزواجه صلى الله عليه وسلم. بل إن أزواجه من أهل البيت بنص القرآن في سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ 
 الخطاب كان لمن؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالذي عليه المحققون أنهن من آل بيت النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( أوصيكم الله في آل بيتي)) سواء كانوا بذلك آل بيته أزواجه أم آل بيته أقاربه آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل نعم. 
[المتن]
«دَعْ مَا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ في الْوَغَى  ..  بِسُيُوفِهِمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ»
[الشرح]
يشير بهذا إلى ما نبهت عليه أكثر من مرة، لا تخض فيما جرى بينهم فأن له أسبابا يعني هم معذورون فيها وقد اجتهدوا في ذلك ومنهم مخطئ ومنهم المصيب ولا شك أن علي -رضي الله عنه- هو المصيب ومع ذلك لا نشن ولا نتنقص معاوية -رضي الله عنه- فقد اجتهد عندما ادعى المدعون من أمثال ابن سبأ أن علي -رضي الله عنه- تستر على قتلة عثمان، كيف يكون وأبناء علي هم الذين كانوا يدافعون عن عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-. فيجب الكف عما شجر بينهم وكف اللسان، يقول عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- عندما جاءت سيرتهم قال:" أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم" رحمك الله يا عمر بن عبد العزيز وسائر أئمة الهدى والدين نعم. 

[المتن] 

«فَقَتِيلُهُمْ مِنْهُمْ وَقَاتِلُهُمْ لَهُمْ   ..   وَكِلاَهُمَا في الْحَشْرِ مَرْحُومَانِ »
[الشرح]
كلاهما مرحومان، وكلاهما مرضي عنهم، فالقاتل والمقتول منهم يُترضى عنه ويترحم عليه ويرجى له الخير ويحب في الله -سبحانه وتعالى- يعني من الصحابة نعم.
[المتن]
«وَاللهُ يَوْمَ الْحَشْرِ يَنْزَعُ كُلَّ مَا  ..  تَحْوِي صُدُورُهُمُ مِنَ الأَضْغَانِ »
[الشرح] 

يشير بهذا إلى الآية الكريمة ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾
  الله -سبحانه وتعالى- ينزع كل ما جرى ويطهر قلوبهم ويؤلف بينهم في الجنة نعم. 
[المتن] 

«وَالْوَيْلُ لِلرَّكْبِ الَّذِيْنَ سَعَوا إِلَى  ..  عُثْمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى الْعِصْيَانِ »
[الشرح]
طيب هذا تكلمنا عنه بالأمس ونستكمل ما يتعلق به غدا إن شاء الله تعالى وإلى درس الغد إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

طالب العلم: أحسن الله إليكم يا شيخ في أسئلة تتعلق بدرس الأمس 

الشيخ: طيب. 

طالب العلم: بارك الله فيكم يقول السائل ما هي أحسن الكتب التي أُلفت في هذه الفرقة أي الخوارج؟

الشيخ: من أحسن الكتب التي ألفت جميع كتب العقيدة تكلمت عن مذهب الخوارج ومنها الكتب التي ذكرتها قبل قليل؛ السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي، شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للبغوي، السنة للخلال، كذلك كتب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، شرح العقيدة الطحاوية، هذا ما من كتاب في العقيدة إلا ونص على مذهب الخوارج وحذر منه، وأما ما أُلِّف في الفرق فقد بُينت مذاهبهم في كتب الفرق كلها وتشعبهم ونشأتهم. وأما في هذا العصر فهناك بعض المؤلفات في الرد على التكفير والمكفرين، ومن ذلك كلام مشايخنا مبثوثة في فتاوى الأئمة في حكم الخوارج والتحذير من مذاهبهم، ومن ذلك رد شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي في الرد على الفرقة الإباضية من الخوارج، ومن ذلك كتب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي -حفظه الله- سواء ما جاء عرضا أو ما رد فيه على المكفرين مثل كتبه في مطاعن السيد قطب في الصحابة وما إلى ذلك وتكفيره أقصد أنه يكفر لا أقصد أننا نحكم عليه بالكفر، ولذلك الأخ المسكين الذي أمس فهم منا خطأ وزعم أننا كفرنا صاحب كتاب الضلال سيد قطب أبدا، هل سمع مني كلمة التكفير له أو لغيره؟ هل أنا كفرته؟ إذا بأي حق يفتري عليَّ هذا المسكين؟ أنا أقول على الرغم من مواقفه حتى من الصحابة فنحن نكِل أمره إلى ربه لأنه أفضى إلى ما أفضى إليه ولأنه أيضا جاهل، ولا ندري عنه هل يعذر بجهله أم لا، أمره إلى ربه -سبحانه وتعالى-، وإلا فهو قد وقع في طوام كبيرة لا تعد ولا تحصى، دونه كتاب صدر هذه الأيام لشيخنا الشيخ عبد المحسن البدر -حفظه الله- في الرد على الخوارج. 

طالب العلم: يقول بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا ويحكم أفيقوا يا شباب. 

الشيخ: هذا عنوان لشيخنا -حفظه الله- وسندرسه إن شاء الله ربما من غد إن رأيتم ذلك، تريدونه من الغد أم بعد رمضان؟ من الغد بعض الإخوة مسافرون يريدونه من الغد، إذا من الغد، نؤجل النونية نستكملها بعد العيد إن شاء الله، وفي كتاب آخر في التحذير من مذهب الخوارج وبيان تاريخهم لشيخنا الشيخ عبد (...) -حفظه الله- أيضا أجاز وأفاد.
شـرح نُونيـَّة القحطَـانيّ
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